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المقدهة 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الكريم؛ وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطاهرين. 

أما بعدء فإن اللّه عر وجل قال: ## يتما لد اموأ نموا أله حَقَّ تعَازو- ولا مون 
لولس تُسَلِسُونَ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 

وهذا أمر بتقوى الله عز وجل بقدر الطاقة» والغبات!" على الإسلام مدة 
الحياة» لا ينقطع العبد عنه أبدّاء بحيث لو أتاه الموت في أي لحظة كان كذلك. 

وبهذه الآية صَدّر الي كَل خطبة الحاجة. 

وبالغبات على الإسلام والدوام عليه وضَى خليلُ الله وكذلك نبيّه يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام؛ قال تعالى: # وَوَضّى با إِرْْهِعمْ بَنِهِ وَيعَمُوبُ يبنَ إِنَّ أ 8 
أضطق لَكْم أَلرِنَ ملا مَمُوتُنَ إِلَاوَأَشْر مُسَلِمُونَ * 0 مهدا ]ذ حص قوب امور ]د 
8 2 لَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِررَهمَ وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ 


قال لكيه 1 قوت عن جرف الوا مك حَبدإِلهَكَ وَإِلَهَ ء 


إِلْهَاوَتِحِدٌَ عدا 2 له له مُسَلِمَُونَ © [البقرة:197-"8١].‏ 
ونه دقفا يومف الصدرى علية الصلاة والسلام لما تم له الأمر ومكن الله 


و< 


له في الأرض» فقال: # رَبّقد ابسن مِن ألْمَأقٍِ وَعلَمَتَقمن نول التجاويق فاطرالشمواتت 

وال أن خف الذجاءا فر َمن قينا راتحت الكدلفة # اريف 
وقال تعالى لدبيه قِكِِ: « وَأَعْبِد ريك حَقٌ يأَنِيَكَ الْيقِيركَ > [الحجر:9ة] 

)١(‏ المقصود بالغبات: الدوام والاستقامة على الدين» ولزوم الصراط المستقيم» وهو سبيل اللّه عز وجل» وسبيل 


رسوله كله وسبيل المؤمنين» وعدم الا نحراف عنه يمنة ولا يسرة؛ إلى غيره من سُبّل الضلال» والاستمرا ار عليه 
إلى الممات» دون تراجع ولا تردد ولا تشكك. وأصله في اللغة: الدوام على الشيء» وهوضد الزوال. 


كت 


: يعني اموت ”" 

دَيِمُونَ 0 [الخارع:*0]: 

وقال سبحانه حاكيًّا عن المسيح عليه الصلاة والسلام: # وَِجَمَلت بارا ينما 
حكنت وأوْصن بِالصَلووَوا ركوو مَادْمُتٌ حا © [مريم:١].‏ 

يوحي ار ةا عه زمر ١واروارم‏ 

0 شَابَ سِيبَةَ مدق ل نَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ ا 
ف الإسلام: الحث على الاستمرار على الدين والشبات عليه. 

وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه» أن نفرًا من بني عُذْرَةٌ ثلاثد 
النىّ فأسلموا. الحديث. وفيه: 

الَيْسَ أَحَدٌ أَنْصَلَ عِنْدَ الله مِنْ مُؤْمِنِ يُعَثَرْ في الإشلام لِتَسْبِيجِع 
وَتَكْبيرِ وَتَهْلِيلها!". 

وإن نعمة الإسلام والدين» والإيمان واليقين» والهداية إلى الصراط 00 
ق2 أعظم التّعم؛ وأتخل ما يُعطاه الإنسان في هذه الدنياء وأفضل مَاحمن كه اللّه 
تعالى عل عباده» فبها فشكو وإياها لمعيو وبها فليتمسكوا ويتشبئثوا» 
وَعَلَيَهَا فليكافظ )ا ووتكاء وائلة علييا فليحمذرا وليشكرو: 00 ل بمَضْلٍ اله وَمَه- 
)١(‏ قال ابن كثير: «ومُستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم؛ وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
هم وأصحابهم أعلم الناس باللّه وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم؛ وكانوا مع هذا أعبد 
الناس» وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة). 


(؟) أخرجه الترمذي )1١84(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد (178/1) وغيره. وهو في ١الصحيحة)‏ (70). 


ب اس اجرج رم لو هم برس م حفر ا 20 


فِدلِكَ فليفمرحوأ هو حير يما يجْمَعونَ # [يونس:58]. 

وعن طلق بن حبيب قال: إن حقوق اللّه تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد 
وإن نعمة اللّه أكثر من أن تحصى» ولحكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين!" 

قال ابن د «يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على 
توبة» فإنه لا يدري متى يفاجثه الموت» صباحًا أو مساءً» فمن أصبح أو أمسى على 
غير توبة فهو على خطر لأنه يُخشى أن يَلقى اللّهَ غيرٌ تائب» فيُحشر في زمرة 
الظالمين» قال الله تعالى: # و من لهي كَأولِكَ م امون [الحجرات:11]). 

وإنما يكون الغبات بالتمسك بما كان عليه النبي يلي وأصحابه رضي الله 
عنهم؛ علمًا وعملاء فيتبع هديه بل وسبيله ظاهرًا وباطتاء في هيئته ولباسه وسائر 
هديه الظاهر وفي إيمانه وأخلاقه وسائر هديه الباطن/"» ويترك سبيل من خالفه 
من الكافرين: والضاليخ والمبقدحيق والفاسقيق ظاهدًا وياطتاء. خصوصًا اليهود 
والنصارى» ولا يتشبه بهم فإن امَنْ تَشَبَّهَ بقوع فَهُوَ مِنْهُ!"'» كما قال و”. 

وقد وقع التأكيد عليهم والتحذير من اتّباع سَنّنهم خاصة. 


.)٠2١/١( «الزهد والرقائق»‎ )١( 

() «لطائف المعارف» (ص 65"). 

(؟) ولتحقيق هذا على أكمل وجهه انظر ما سيأقي عند ذكر شرط «المتابعة للبي كَل ضمن شروط قبول 
الأعمال» تحت عنوان: «الدنيا امتحان). 

(؛) قال شيخ الإسلام: «المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ونحبة وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن 
تورث المشابهة في الظاهر» وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة». إلى أن قال: «فإذا كانت المشابهة في أمور 
دنيوية تورث المحبة والموالاة! فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟! فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشده 
والمحبة والموالاة لمهم تنافي الإيمان). «اقتضاء الصراط» (ص 222). 

وقال ابن القيم: «ونهى (كَلِْ] عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار فى مواضع كثيرة» لأن المشابهة 
الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة» فإنه إذا أشبه الْهّدْيُ الهّدْيَ أشبه القلبُ القلبّ). «إغاثة اللهفان» (254/1). 


)( الخريقة أبو داود (حعى) وغيره» من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهماء» وصححه الألباني. 


١ 


قال الله تعالى: 3 آمينا صرْط الْمنمَقِم * مط ادن عت عَلِهمْ عي آلْمَمْصبُو 
عَبْهِرَوَكا آلحآلِنَ # [الفاتحة:<-0]. 

وعن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه» عن الدبي كَل قال: 

وعن أى سعيد'الخدري ركذي اللدغنة قال: قال رسول ادله يله 
سََنَ الَِينَ مِنْ قَبِْحُمْ شِبرًا بشِبْرِوَوِرَاعَا بذِرَاع حت لَوْ مَخَلُوا في 
جُخْرٍ صَبٍّ لَاتَعْتمُوهُمًا قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله آلْيَهُودَ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ27009". 

قال ابن كَِ العز الحنفي في اشرح الطحاوية): «كل من عَدَّلُ عن اتباع سنة 
الرسول» إن كان عالمًا بها فهو مغضوب عليه» وإلا فهو ضال» ولهذا شرع اللّه لنا 
أن فسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم؛ من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولعك رفيقًاء غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين). اه 

وقال تعالى: لاقل يليوا لله ولسوأ الول وت قَولأ مايه مال وكيسكم ا 


2 
وعم 
2 2 
(التشرى» 
5 
2 


2 0 و 0 0 آم 000 صولسم إومء 
تم وَإن تطبيعوه تَهسَد وأ وما عل الول لالع ميت 4 [النور:؛0]. 


قال ابن جرير: «وقوله: #وإن تيعو تَهْبَدُوا #» يقول تعالى ذكره: وإن تطيعوا 
أيها الناس رسول اللّه فيما يأمركم وينهاكم ترشدوا وتصيبوا الحق في أموركم). اه 
وهذه كلمات يسيرة مختصرة» ذكرت فيها أهم سات الفناك"! على الدين 
والتمسك به كنت قد أرسلت أضيلها إلى بعض الإخوة» ثم رأيت أن دونه هناء» 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2904) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه. 
(*) وأصل الغبات ثبات القلب وتتبعه بعد ذلك الجوارح» فإن القلب هو المَلِكَ والجوارح هي الجنود» فيثبت 
اللسان بالقول الشابت» وتثبت الأقدام» وكثيرًا ما يُنسب الشبوت والزلل إليهاء لأنه هو المرثئي للعين» فهي التي 
تثبت وهي التي تزل وتزلق فيما يُرى. 


ِيَعُمّ نفعها» وتّسهُل الاستفادة منهاء بإذن الله تعالى. 

ولوذهبت أستطرد فيها لاحتملت مجلدًا ضخمًاء لكن تركتها هكذا مفاتيح 
بيد العاقل» تُوِجِهِ على ما وراءهاء واللبيب تكفيه الإشارة عن طول العبارة. 

وأيضًاء فإن التطويل في مثل هذه المواضيع قد يؤدي أحيانًا إلى المللء 
فيؤدي إلى ضد ما يرومه الكاتب منها. 

ومن القراء من يحب التفصيل فيما يعجبه» ويتمنى لو تضاعف حجمه 
أضعافًا كثيرة! والاعتدال طيب محمود» ينتفع منه أكثر الناس» أو ليختصر الكاتب 
في موضع وَيُمَصَّلُ في آخر. 

هذاء والأذواق متنوعة جدّاء والمدارك مختلفة كثيرًاء والأمر واسع. 

من أجل ذلككء ولأنني اختصرت هاهناء لا أتردد في تحويل قارثئي إلى كتابي 
«معاتبة النفس)» وهو يفي بالغرض في هذا الموضوع؛ وفي عامة أبواب التركية 
والأخلاق والسلوك» بإذن الله عز وجل. 


محمد شوماز' 549١ه‏ 


الإمان بأن دين الله حو 
اعلم أن أول أسباب الثبات على الدين وأهمها وأعظمها: الإيمان 
والتصديق التام والجزم بأن دين اللّه عز وجل حقء وعبادته حقء وتجديد هذا 
ايفاك ا سعدر اه 0 ان تدافا 
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فهذا أمر بالعمسك بما م إليه كَل من الدين» لأ على الحق وعللى 
الطريق المستقيم. 

وقال سبحانه: #8 إِنَآأَرَلَإَيَكَالْحبَ ب بِالْحَنَ تعب سه خِصَالَهألتيت 4 [الزمر:؟1 

وقال سبحانه: ١‏ مَيرَكرْعَلَأمَه تل عَلَلْحَقَ لضن 4 [النمل:/]. 

أي: اعتمد عل اللّه في جميع أمورك» وثق بكفايته لك» وحفظه إياك في دينك 
ودنياك فإنك على الحق الواضحء ومن أيقن أنه على الحق ثبت عليه» وتمسك بهء 
ودعا إليه» وبلغه ونشره» وجاهد في سبيله» واكتفى باللّه ربه وكيلًا يحفظه ويعينه 
على أمور دينه ودنياه. 

هذاء ووربٌ السموات والأرض إن الله عز وجل لحق؛ وإن دينه حق» وإن 
كتابه حق» وإن رسوله بَقهِ حق» وإن شرعه وأوامره ونواهيه حق» وإن الجنة والنار 
حقء وإن البعث حقء كل ذلك حق ية يقيني» لا شك فيه ولا مرية فيه. 

وهذا ما 55 اللّه عر وجل به كتابه العظيم؛ فقال سبحانه: # الم 
اكت ارب فيه حُدَى لَشَِينَ 4 [البقرة:١-؟].‏ 

وقوله تعالى: #الَاريَِ نه 4؛ اريب» نكرة في سياق النفي» فتعم الريب بكل 
أنواعه» ويستلزم أن الحق والصدق واليقين كل اليقين فيه. 


١١ 


فافتتاح الإله العظيم كتابه بنفي الريب عنه له شأنه وحكمته! 
وعادة المخلوقين في بداية كتبهم أن يعتذروا عن خلل سيأقي! فلو أسلم كافر 
من تأمل هذا لق له» وقيل: قد وقع هذا حقيقة» فسبحان العليم الحكيم!! 


ص سرح ل 


وقال تعالى: « وَإِنَ حنم في رَبْبٍ يما َل عل عبن فوأ ِسُورَةَ مِّن مَفْيوء وَدعُوأ 
سُهَدَاءَحُم من ذ شان كُسْرصَدِوِنَ : * هن لم تَفعَلوأ وآ تَفْعَلُوا مانا رَالَت وَهُودهًا 
ا 500 [البقرة:77؟-4 7]. 

فهذا حَدٌ لمهايذة الفضاحة .وأساطين البلاغة قبل أكثر من اريدم قفر 
قرنّك فلم يأتوا بمثله! وإنما أى واحد أو اثنان منهم بكلام معدود غبي؛ يضحك 
منه الصبي! فكيف يكون - بالله - التحدي به الآن؟! وفصيح اليوم يتضحك 
منه أعراجٌ الأمس!!! فهل من مدّكر؟!! 

ولم يقف الأمر عند هذاء بل وقع التحدي على الإذس والجن كلهم 
جتمعين!!! فقال سبحانه: 8 قل لين حسمت الِاض 1م كود 
ان قز وَلْوَ ما بعصم 2 عض ظهيرا [الإسراء:88]. 

وقال سبحانه: *إة ا 5 أحكر الاين ل 


ومورت زمه ١‏ ]. 
39 ا سمو 9 . ولى لء وري مللبرووم ل سح سر ص 2 
وقال سبحانه: ولا يزال أذ كفرواأ ف مريت ونه حَقَ نيهم السّاعة بِعْتَدَ أَوَ 


ًَ مسرم > 


أَِهُمْ عذَاب يَوْ عقيو 4 [الحج :60 ]. 


ج شاه 


واد مغر 


وقال سبحانه: # وَإِنَهلَحَقَالْبَقين» [الحاقة:١ه].‏ 
وقال سبحانه: «« هْوَاأرَى أَرّسَلَ شولك يالْْدَئ وَدِيِنٍ أَلْحَيّ ليظهرَه عَلَ أَلدِبنٍ 


كز . وَل حكره المشركر رت لعي سم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يَلةِ إذا قام من الليل 
يتهجد قال: 

«اللَّهُم كك قَيُم الشهوات رض وَمَنْ فِيِهنّ» وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ 
ملك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِِهنَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ 
فبوكه ولف الشكد آذك ملك الكتدات والأرويه ولك لفك نك إلدق كلاه 
ال حوُء وَلِقَاوْكَ حَوَ وَقَوْكَ حَوٌء وَالجِنَةُ حَؤٌء وَالثَارُ حَق» وَالتَبِيُوَ حَو وَتحَمَة 
كه حَقٌ» والناقة حَقٌّ). الويف 

وقال سبحانه وتعالى: رب لسوت وَالْاَرَضٍ وَمَا يتما فَعْبدْهُ وير لِِبدَيه- هل 

رسيا © [تري :0 

فمعرفة الله تعالى بربوبيته للسموات والأرض وما بينهماء ومعرفة 
أشذاقة: للش وميه كين »نات «غليا» وقرذه سخانه ق .ذلك 
يوجب الحب العظيم له» مع غاية الذل» وغاية التعظيم» ويوجب بذل الجهد في 
العبادات والطاعات» والاصطبار عليهاء باطمئنان نفس» دون شكوى ولا 
ضجرء وأدائها على أحسن وجه وأكمله» بل والرغبة الشديدة فيهاء والتنعم 
بهاء حتى تغدو قرة عينه» وسرور قلبه» ويوجب إفراده سبحانه بذلك» دون 
ما سوا» « كلك يأك أله هو ألْحَُ آل ما دْعُورك ون دونه هو اَل ورت 
أله هْوَ الْعنالكبيرٌ 4 [الحج:؟1]. 

فهذه الآية العظيمة'" جمعت أنواع التوحيد الغلاثة» ودلت على أن توحيد 
الزبووةة رضحي لأسا مصطوم توعد القاده عامل 
)١(‏ متفق عليه. 


()أعني: قوله تعالى:. #إرَبُ آلسَمَوت وَالْارْضِ وَمَاييُمَا هلص رْ لديو هَل تَعلوُلَهسَميًا 4 [مريم:10]. 


1١ 


وقال ابن سعدي: «آ هَل تََلَمُلهْسَِيّا 4؟ أي: هل تعلم للّه مساميًا ومشابهًا 
وممائلا من المخلوقين؟! وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له 
مساميًا ولا مشابهّا لأنه الرب وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من 
جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه؛ الكامل الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا 
برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة 
ما سواه باطل» فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لماه وعلل ذلك بكماله 
وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى). 

وقال سبحانه: # وَمَن يبتع عَيْرَ آلْإِسَلمِ دِينًا قن يِقَبَلَ ِنّهُ وهو في الْآْرَةَ مِنّ 
لْحَسِرِينَ * [آل عمران:80]. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن رسول الله كي أنه قال: 


5 


اولي 0 مد بِيّدِو ل يَسمَعْ 2 ف مِنْ هَذْهِ الدع يَهُودِيٌ و 
تَصْرَان كم يَمُوثُ وَلَمْ د يُؤْمِنْ بالَذِي ل بال كان مِنْ أُصْحَابٍ الكار»0". 

قال شيخ الإسلام'": «وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته 
رسالة النبي كَلِيِ فلم يؤمن به فهو كافر» لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد» لظهور 
أدلة الرسالة وأعلام الهبوة). 

وعن جابر بن عبد الله» أن عمر بن الخطابء أقى النبي كله بكتاب 
أصابه من د بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي يله فغضب وقال: 

م فِيهَا يَا بْنَ الخَكَِابٍء وَالَدِي تَفْبِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْقُكُمْ بهَا 
)١(‏ أخرجه مسلم وغيره. 
(؟) «مجموع الفتاوى) .)4957/١2(‏ 
(*) التهوك كالتهور» وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل أمر. وقيل: هو التحيّر. «نهاية). 


1١15 


0 لنفئسك 

ثم بعد ذلك أن تعلم أن تدينك واهتداءك إنما هو لنفسكء واللّه عز وجل 
غني عنك وعن طاعتك وعن عبادتك» وأن فائدتها وعائدتها من جلب المحبوب 
المرغوب ودفع المكروه المرهوب ترجع إليك؛ فاثبت على دين الله عز وجل وتمسك 
بهداه من أجل نفسك ومن أجل سعادتها في الدنيا والآخرة. 

قال الله عن ونخل: ظ ‏ كن أي 333031 2خ الح عن تيك عل اهتلق 1 
رع تيوه ل كيل 4 [يونس:8١٠].‏ 

وقال تعالى: 9# مَنَاَهْبَدَئ فَإسَمَامَ 00000 مَمَايضِلٌ عَلِتهَا # [الإسراء:ه .]١‏ 


3 


دح ا ب سس ل سس سا ل رسع 


1 وحد 
وقال سبحانه: #اقَد جاه بَصَإِر من ريح هَمَنْ أبصَرَ وَلِنَفْسِهْء وَمَنحِىَفَعَلنْهَا وما 
.]٠١ 0‏ 
بل قال سببحانه: 7 2 0 5 ون و ايا مر 
39 2 س2 فب ين 2 ع ع حمل عر عير 11 020 
لم وَإِن مَكفروفإنَينَهِ ما َلْسَّمِنواتٍ وا لارض وكان مدعل حَكيما © [النساء:٠/10].‏ 


_- - سه 


وقال تبارك وتعال: لون َكْمروأ ماف موت وَمَائى الْارضوك أله ِب 


حِيدَا 0 


وقال: 0 0 م جميصَا وإ رك أله لحو 7ج 5 [إبراهيم :4 ا. 
وقال سبحانه: يكامها اناس أ 6 تر المتراة] 1 وليه 4 انط :16 ]. 


قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى 


.)١585( وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ )١6103و‎ ١4781( أخرجه أحمد‎ )١( 


58 


ربكهم:؛ فإياه فاعبدواء وفي رضاه فسارعواء يَعْنكم من فقركم؛ وتُنْجح إديه 
حوا نجحكم؛ وله هْوَالَنُ #عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم؛ وعن غير ذلك من 
الأشياءه منكم ومن غيركم االْحَيِدُ 4: يعني: المحمود على نعمه فإن كل نعمة 
بحكم وبغيركم قروا" كل كيد والشكريكن هال): 

وفي الحديث القدسي العظيم الشهير: عن سعيد بن عبد العزين عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الحّولاني» عن أبي ذرء عن النبي يِه فيما روى 
عن اللّه تبارك وتعالى أنه قال: 

«يا عِبَادِي» 5 حَرَّْتُ الظلْمَ على تي و وَجَعَلَتُهُ بَبْنَكُمْ حرم قلا تَظَالَمُواء 
يَاعِبَادِي) كت َال امن هَدَيْته اهدو 5 مك يا عِبَادِي» كت جَائه 
إلا من أَظعنث فاستظيئوني أُظهنحُ يا جِبَاِي» ُلّخُمْ حار إِلّا من كُسَوْيْكُ 
فَاسْتَكْمُونٍ أَكْنكْنْ ٠‏ يا عِبَادِي» نكم خْطِفُونَ باللَّيْلٍ وَالكهَاِ ون غير اثنوت 
جِيعًاك فَاسْتَغْفِرُوقٍ أَغْيِرْ َحُمْ يا عِبَادِي» إِنََكُمْ آَنْ تَبْلْعُوا صَرّي فَتَصُرُوفه وَلَنْ 
0 لمي فَتنْمَعُون ا عِبَادِي» أن َوَلَحُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِذْمْكُمْ وَِنََكمْ 2 09 

: ار ا الس ل ا 

ا لَب رَجلٍ وَاحِدٍ ما تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَيْ 
كيقه ا اديه لز أن لطن ومركم وإنتسط ُمْ وَجِنّكُمْ قَامُوا في صَعِيدِ وَاحِدٍ 
نَسأأوني» دَأَعْطَيْتُ كل إَِْانٍ مَسْألتَهُ ما تقصَ ص ذَلِكَ مِمّا عِنِْي إلا كما يَنْفْضُ 
اليتخيل إذا افيا الْبَحْن يَا عِبَادِي» إنّمَا هي أَعْمَانْحُمْ عي َح ؛ 0 فَكُمْ 
ِيَاهَاء قَمَنْ وَجَدَ حَيْرَا فَلْيَحْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قَلَّا يَلُومَنَّ إل لقن قال 
سعيد: كان أبوإدريس المَوْلاني إذا حدث بهذا الحديث جنا على ركبتيه(". 


)١(‏ كما سيأتي الآن. 
(؟) أخرجه مسلم (4200) وغيره. 


الاعتراف بفضل الله تعالى 

ومن أعظم أسباب الفبات: العلم والإيمان والاعتراف بأن الغبات وكلّ 
النعم والخير الذي في العبد» ودينّه وإيمانه واهتداءه» وعباداته وطاعاته وأعماله 
الصالحة» وصلاح قلبه وركاة نفسه وحسن خلقه» وسلامته من الشرك والكفر 
والبدع والمعاصيء وخُلْوّه من سيّء الأخلاق والأعمال كل ذلك من فضل الله 
تغالى غلية ورحمته يف :ولولاه هناحضل ولا أدرك ولا تال شيئًا من ذلك وأئه لا 
حول له ولا قوة إلا بالله عر وجل. 

وإذا كان الله تعالى قد قال لدبيه يِلِِهِ: « وَلَوْلَا أن بنك لَقَد كدت يكن 
ِلَتّهَمَ سيا ليلا * [الإسراء:04]. 

وقال له: + وَلوْكاعَصْلُ الله عَلِكَ وَرَحمَتْهُ ليت طَأيِضَه مَنْهْرْ أن يُضِلُوكَ وَمَا 


3 هي 2 +1 4 روريم مه عر 7 م ساد 2 7 2 
يُضِلُورت ! لور 3 ل )نالحد ولك وَعَلَّمَلَكََ 


لْإيمَنُ * [الشورى:57]. الآية. 
وقال سبخاندة 8 وَل شتا دهت اليف سينا 


سرح ماده ده 0200 


وكيا 2 يدون ريلك إن فضيلة كا عَليَكَ كبررا 7 [الإسراء :8-85 ]. 


وقال تبارك اسمه: # وَمَابَكُم مَنَيْمْمَةَ فَّمِنَ أَهَهَ 4 [النحل:57]. 


ص ج12 رد 4 همه 1 1 رمه و عه سء 
وقال سبحانه: #وآدٌ دروأ يِعَمَتَ الله عَليَكمْ د كُممُ عد 01 نوكم ضحم 
ح كه 4 2 9 37 هه ود كسه هك 2 20 تسر 
اوداق وق عل نتوين أكار نام نينا كنك 2 لك اير 4لؤ 


عدون © [آل عمران:"١: .]١‏ 


ذلك لَحَسَهٌ وذحكر لِمَوّم يوبرت * [العنكبوت:01]. 

وقال سبحانه: # يَمنُونَ عَلِيِكَ أن أَسَْلَمُوا أ كل لا مما ع سكت ب لاه يني عير أن 
هَدَسْكِر امن إن شر دوين [الحجرات:117]. 

وقال سبحانه وتعالى: #الَقَدَ مَنَّ اللَهُ عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رسولا من أنفييم 
يَتَلُوأ عَم َايَتو- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الْكتب والْحِكمَة ادق من ملُ لَتى 
صَكَلٍ من [آل عمران:54١].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: «وَلَيكنَ أن حَبَبٌ لَك الْايمن وريه في ُأوب؟ م 
الْكثْرٌ وَالْشْمُوقَ وَالِْسَيَاك ووُليِكَ هُمْ الزيْدُوت * ضْلا من لَه وَمْمَةٌ وََمَهُ عَلِيِةٌ 
حك # [الحجرات:8-1]. 

قال ابن القيه”": «فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها؛ 
ولكن هو اللّه الذي مَنَّ بهماء فجعل العبدّ بسببهما من الراشدين» # مضلا ننه 
لي وَأنَّهُ عَلِيمٌ حَكدمٌ . عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه» ويشمر 
مسي ا ا ل ا ور اليو اه. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَلوْلَا صل أله عَلِيَكْمْ وَرَحْمَنُهُ لَأتَبَعَثمُ ألسَيَطنَ إلا 
قَلِيِلا © [النساء:*8]. 

وقال سبحانه: # لوكا مضل لَه يود وميه مارك مك وَنَ لحر أبْدا ولكنَ الله يُرَقِ 
1 دوه مِيمٌ علي 4 [النور: 6١‏ 

قال ابن كثير: «أي: لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه» ويري 
النفوس من شركها وفجورها ودسهاء وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبه؛ لما 
حصّل أحد لنفسه ركاة ولا خيرًا» اه 

وعن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي تَلةِ ينقل التراب يوم الخندق» 


.)؟05/١( «مدارج السالكين)‎ )١( 


حتى أغمر بطنه» أو اغبر بطنه» يقول: 

«وَالنّهِ لَْلَا الله هما اهْتَدَيْئَه ولا تصَدَّفنا ولا صَلَيَْا نكن سَكِية عَليْنَا 
5 بّتِ الأَقدَاء ل إن الل كن ذا ك1 ذا أََادُوا فِتثةٌأبَيَْا. ورفع بها 
صوته: ١أَبَيْنا‏ أَبَِتَو0©. 

فليحذر العبد من رؤية نفسه وجهده فيما أولاه اللّه من نعمة الحداية وسائر النعم» 
وليجعل مَفْرَعَه كلما رأى من ذِعّم الله عليه في العلم والعمل قوله: ما شاء اللّه لا قوة 
إلا باللّه كما قال سبحانه حاكيًا عن مقولة الرجل المؤمن وهو جاور صاحب الجنتين: 


عن جبحا لطتو لات هه 


وََلَآإِذ مت تدك قلت ماشه أنه لا هوه إلا ياه إن مَرن أنا أكنّ ينك مال 
وَوَلدًا # [الكهف:5م]. 

فرؤية أن التّعم من الله تعالى هو أعظم سبب لحفظها من الزوال» وداع إلى 
تعظيمها ومعرفة قدرها. 

وذلك لأن آفة النعمة التي عقيك: أن تتمنبها إل ١‏ تفيلك: وتجهدك 
واستحقاقك لاء فبُعرض ولا بد عن شكرهاء فتكون بذلك كأنك جحدتهاء 
وكفرت منعمهاء وآذنت بزواطاء فالتخلص من هذه الآفة العظيمة بقولك صادقًا: 
ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه. 

وبالمقابل آفة مااغصد غيرك من التعمة أن تحسده غليها وتم ووالماء 
والتخلص من هذه الآفة أن تدعو له بالبركة. 

وإن كانت كل التّعم بمشيئة اللّه لا بمشيئته ولا بمشيئة صاحبهه لكن 
هنا هو الذي لا يخطر بباله أن النعمة على غيره بمشيئة المنعّم عليه واستحقاقه» 
فإن آفة الحسد تمنع من ذلك. 

وهذا هو السر في قول: «ما شاء اللّه ...) لنفسه» والدعاء بالبركة لغيره. 


)١(‏ متفق عليه. 


ل 0 
عند قدرهاء ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد كوره ولم يقل: هذا لي. وتيقن أنه للّه 
وبالله ومن اللّه فهو الإيمان به ابتداء وإدامة» لا سبب من العبد ولا 5 5 
ْله نعمُ الله عليه وتحكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتةه وأن الخير 
الذي وصل إليه فهو لله وبه ومن قحي له التعم ذلا وانكسارًا عجيبًا لا يعبّر عنه» 
فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكيارً! وهفوعًا 'وضية وهو ذا ويتداءة وهذا تقيجة 
علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته» وأن ادير كله في 
يديه» وهو ملكه يوت منه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وهذا أكمل 
حمد وأتمه» وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلهاء وأنها لا 
خير فيها البتة ولا ها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لطا من ذاتها إلا العدم» فكذلك من 
صفاتها وكمالحا ليس لطا إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقصء فما فيها من الخير 
تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بهاء فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على 
لسانها علمت حينثئذ أن الحمد كله للّ والأمر كله له» والخير كله في يديه» وأنه هو 
المستحق للحمد والفناء والمدح دونهاء وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم» ومن فاته 
التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتد إلى 
الصراط المستقيم الموصل له إلى اللّهء فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علمًا وحالاء 
وانقطاعه بفواتهماء وهذا معنى قوطم: من عرف نفسه عرف ربه فإنه من عرف نفسه 
بالمجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم عرف ربه 
بضد ذلك» فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعدّ بها طورهاء وأثنى على ربه ببعض ما هو 
أهله وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحدهه وكان أحب شيء 
إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له وهذا هو حقيقة» العبودية والله المستعان. 

ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من 
عرف نفسه ووقف بها عند قدرهاء فمن كان كذلك فليدخلء وإلا فليرجع حتق 


1 


يكون بهذه الصفة». اه 

قلت: وليحذر كل الحذر من أن يمدح نفسه أو يركيهاء وينسى منة اللّه تعالل 
امبو ار رضي عو روي عا ريل إل اير كاير الروك 
اجتناب شيء من الشى قال عر وجل: « كل ثب هك ا توح * [النجم:7]. 


- 
وب 


وقال سبحانه: # أَلمَ تَرَإِل الْذِينَ ير م بل أله يق من شاع 4 [النساء:4 4]. 

بل الأولى به أن يستعيذ بالله من شرهاء وأن يلجأ إليه سبحانه ألا كله 
إليهاء كما في الحديث عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن أبا بكر الصديق رضي اللّه 
عنه قال: يا رسول الله مُرْني بكلمات أقوطُْنّ إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ قال: 

«قل: اللَُّّمَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالْأَيْضِء عَالِمَ الْمَيْيِ وَالشّهَادَقِ رَبَّ كل شَيْءٍ 
وَمَلِيِكَه» أَمْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا أَنْتَ» أَعْودُ بك مِنْ هر نَفيِي وَآمِنْ] عمد المَّيْطانِ 
وَشِرْكه' [وَأَنْ أَفَْرةَ ف عَلَ تَفْيِي سُوتًا ا جره إلى مُسْلع]". 

قال: «قُنْهَا إِذَا أ صُبَحْتَ» وَإِذَا كيك وَإِدَا م )| 

وق أذ بن مالك رضي الله عنه قال: التي للا 

اكااينتذق أن اتشاكى ها رضيق يوا أذ تقول إذا اطقت :زرا معدت 
ل بيك تيش أشلعى عأن لك و تي إلى تلم 
طَوْفَةَ عَيْن 6 أبَرَّ20)]1. 

وقال 0 ادَعَوَاتُ الْمَكْرُوب: اللَّهُمَ مَحْمَتَكَ 
تَفْيِي طَرْقَةٌ عَيْنِ 1و أْصْلِخ لي أن كله لا إِله إلا أنت»2. 


خْمَتَكَ أذ 


جو قلا تحلبي إِل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5077) واللفظ له والترمذي (756) وله الزيادة الأولى» وغيرهماء والزيادة العانية 
للترمذي (7559)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصحح الألباني الحديثين. 

0 لخد النسائي (رقم ٠517)؛‏ وابن السني (رقم 28)» والزيادة له» كلاهما في عمل اليوم والليلة»» وغيرهما. 
وهو في «الصحيحة» (2207). 

(؟) أخرجه أبو داود (5:040)» وأحمد (0:0؟ - ط الرسالة)» وغيرهماء وحسنه الألباني. 


1 


قال ابن القيم'": «أجمع العارفون باللّه على أن الذلان: أن يكلك الله 
إلى نفسكء ويل بينك وبينهاء والتوفيق: أن لا يكلك اللّه إلى نفسك). 

وقال: الفالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة 
الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له» 
ثم يعصيه ويخالفه ويّسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بين توفيقه 
على هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله؛ ولم يمنع العبد شيئًا هوله» وإنما منعه ما هو 
مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟ 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى 
التوفيق في كل نمس وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى» لو 
تخلى عنه طرفة عين لَكُلٌ عرش توحيده» ولخرت سماء إيمانه على الأرض» وأن 
الممسك له هومن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه). 

ووصف رحمه اللّه النفس بالظلم والجهل» وذكر أن هذين الوصفين يصدر 

5 1 عا( بن جه شعكه : : 

عنهما كل قول وعمل قبيح ثم قال" ": (ومَنْ وَضْفه الجهل والظلم لا مطمع في 
استقامته واعتداله البتة» فيوجب له ذلك بذل الجهد ف العلم النافع الذي يخرجها 
به عن وصف الجهل» والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم؛ ومع 
هذا فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم من عدها). 

قال: «فحقيق بمن هذا شأنه: أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يَقِيّه شرهاء وأن 
يؤتيها تقواها ويركيهاء فهو خير من ركاهاء فإنه ربها ومولاها وأن لا يكله إليها 
طرفة عين؛ فإنه إن وكله إليها هلك» فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه). اه 
() «إغاثة اللهفان» (180/1). 


() «مدارج السالكين» .)35/١(‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)220/١(‏ 


وقال/": اومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل» واستكثار ما 
منه» واستقلال ما منك من الطاعات. ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان). 
معرفة قدر نعمة الحدابة 
ومن أسباب الشبات: معرفة قَدْر ما هو فيه من النعمة» وأن الله اختاره دون 
كثير من خلقه للإيمان والعبادة» وهيأه للجنة دار السعادة» وأنقذه من النار دار 
الشقاوة» وشرّفه في أن يكون مسلمًا مؤمئًا محسئاء داعيا إلى اللّه تعالى» وإلى دينه: 
فهو المسلم العزيز الكريم؛ الطاهر العفيف» ذو الحياة الطيبة» والأجر الحسن» وهو 
ا د 
قال تبتبيحانة: ل« ومن لصن وبا يعن تلح وشهة بد مهو كي واتب مه 


رةه 26 ب > م يو 


إراهيم حنيفا واد أَسَمارهِيمَ خيلا # [النساء:ة؟١].‏ 

وقال سبحانه: لإوَمَنْ أَحْسَنُ قوْلًا من دعا إِكَ لله وَصَحِلَ صَنِسًا وََالَ إن بن 
َلْمُسَلِمِيَ # [فصلت:""]. 

وقال تبارك وتعالى: « من عَيِلَ صَنِلِسًا ين كر أو أنق مَغْرَ مُؤْن نيه 
َيه يِه وَتجْ رُم رُم َحْسَنِ مَحكَا تمن 4 [النحل:»] 

قال القاسمي” : «هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالًاء وهو العمل التابع 
كاين" انلها ويضة :رموات عبن :ذكر أو أن وهو اتيف عل إتحاقة :إل الموت» يأ 
عبية ابره تعال حعانطينة 

قال المهايمي: أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه» ولا 
يبطل تلذذه إعساره» إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعه ويقل اهتمامه بحفظ المال 


6 سج لاع ما 


.)0/2( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)157/١( (؟) «محاسن العأويل)‎ 


وتنميته» والكافر لا يهنأ عيشه بالمال والجاه إذ يزداد حرصًا وحَوْفٌ فوات» 
ويحزون بالأحسن في الآخرة» فلا يقال طم: «أآَدَعَبْمُّ طِيمُ فى ايك 
ل #* [الأحقاف:0٠].‏ بل يُكَمَّل جزاءٌ أعمالهم الأدنى بحيث يُلحق بالأعل. انتقى. 

0000-7 الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج الصدور بلذة اليقينء 
وحلاوة الإيمان» والرغبة في الموعود» والرضا بالقضاءء وعتق الروح مما كانوا 
يُستعبدون له» والاستكانة إلى معبود واحدء والتنوّر بسر الوجود الذي قام به وغير 
ذلك من مزاياه المقررة في مواضعهاء هذا في الدنياء وأما في الآخرة» فله الجزاء 
الأحسن» والشواب الأوفى'. انتهى كلام القاسمي. 

قال ابن القيه'": «وقد جعل اللّه الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته 


0 و2 عو ماوء مومع مس 


وعبادته» فقال تعالى: # مَنْ عَِلَ صَدلِحًا مّن دَكَر أَرَ ني وهو مَؤَّمِنُ فَلحِِيسّه حيَزةٌ 
طِتِبَهُ وَلَجْرَُِرْ لمهم َِمْسَنِ مَاكَف يمن 4 النحل:»+] 

وقد فُسّرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسنء وغير ذلك» 
والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان» ومعرفة الله 
ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا 


ملاعو 4 


نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتم ربي أوقات 
أقول فيها: إنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طين. 

إلى أن قال: افذكر اللّه سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه 
ضامنٌ لأطيب ال حياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل 
بالحياة المنغصة والمعيشة الضَّنْك في الدنيا 0 5). اه 


رمج دح 02 


- 


)١(‏ «مدارج السالكين) (*رده؟). 


ل اموأ وكاو يَتَُّو * لَهُمُ اركف الْحيَوة أَلدَيا وف الْآَحْرَةَ لا بدِيلٌ 
لِكمَتٍ لَه ذلك هْوَ الْمَوَرُ ألعَظِيم © ايوس::-:<]. 

فالنعمة الحقيقية والسعادة الحقيقية يا عبد اللّه إنما تكون بما مَنّ اللّه به 
على عباده من إنزال الكتاب على نبيه كَل يعلمهم ما فيه ويزكيهم به» وبما 
هداهم إليه من الإسلام والإيمان» والغبات عليه ما يضمن لم الحداية إلى 
مصالح الدنيا والدين» وسعادة الأولى والآخرة» وهو أعظم مننه سبحانه عليهم؛ 
وأجل نعمه» وأكبر عطاياه لهم؛ فبه فليفرحوا. 

قال تعالى: # فيعض لٍأَنَهِ وسَميَه دك مِفَرَحوا هو حَ ريما يَجْمَعُونَ 4 [يونس :158 

قال ابن سعدي: «8 مُلْيقَصَلِآنَهَ 4» الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمة 
ومنة وفضل تفضل اللّه به على عباده؛ موَرَتمَيِء4؛ الدين والإيمان وعبادة الله 
وحبته ومعرفته؛ #هَِذَلِكَ فيَصَرَحوا هو حَيْرهَمَا يجْمَعُونَ #. من متاع الدنيا ولذاتها. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا ذسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا 
نما هو مضمحل زائل عن قريب. 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى» وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم والإيمان 
الداعي للازدياد منهما». اه. 

وقال تعالى: # وَلَْد َائنَكَ سَبَعَامنَ متا وَالْضرَان الْعَظيم * لَاسَدَنَ عينيكَ إل ما 


م -ه س< روح --ب > ا ال 5 
معنا يه أزوا'جا منهم ولا حون عَلهِم ولخفض جناحك لِمَؤْرِينَ # [الحجر:/1/-88]. 


فسورة تؤناها مق كتات: اللد عد وجل أو آية عير من الدثيا وما فبهاء 
وركعتان 3 فيد انلف تفال خير من الدنيا وما فيهاء لان تقول: سبحان اللّهء 


والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر» خير من الدنيا وما فيها. 

قال الله تعالى: ©آلْمَالُ وَاْمُونَ سه الْحيَوْة لديا وَالْتقيت الصَلِحَتُ رحن رَيكَ 
ابا مك لآملا > [الكرتن 2 ] 

فأي شيء هي الدنيا؟! وأي شيء هي في جنب جنة الدنيا من العلم 
والإيمان» والتنعم بطاعة الرحمن؟! ثم أي شيء هي في جنب جنة الآخرة والفوز 
بالرضوان؟!!! فانظر باللّه يا عبد اللّه: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن 
الحبي كل قال: 

اإنَّ اللّهَ تَعَالَ لَيَحْبِي عَبْدَهُ الْمؤِْينَ الدَنْيّه وَهْوَ يبه كما تَحْمُونَ 
مَرِيضَكُمٌ الطَعَامَ وَالشّرَابَء حَحَافُونَ عَلَيْهِا'". 

فمعرفتك قدر نعمة الحداية والعبادة والأعمال الصالحة داع إلى الغبات 
عليها والتمسك بها والزيادة منها. 

الشكر 

وهذا ‏ أعني معرفة أن الفضل كله بيد الله عز وجل وأن الحداية منهء 
ومعرفة قدر منته وفضله بذلك ‏ يوجب عل العبد الشكر لله عز وجل» وهو 
سبب عظيم؛ بل أعظم أسباب حفظ الدعم والزيادة فيها؛ نعمة الغبات على الدين» 
وسائر النعم الدينية والدنيوية. 

قال اللّه تبارك وتعالى: « وَإدْتَدَ رفك لين سَحَكَرَُرَ لأَزِيدَتكُم 4 [إبراهيم:10 

قال صالح بن جناح الدمشقي لابنها": «يا بني» إذا مر بك يوم وليلة قد سَّلِم 
فيها دينك وجسمك ومالك وعيالك فأكثر الشكر للّه تعللك فكم من مسلوب 
دينُه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقصوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية!). 
)١(‏ أخرجه الجاكم (291/4) وغيره. وهو في (صحيح الترغيب) (01078). 
(؟) اتاريخ دمشق) (723-725/29). 


الاستّعانة بالله 

وهذا ثما ينبه على سبب عظيم للثبات ويُعَرّف قدرّه» وهو: الاستعانة باللّه 
عز وجل على طاعته. 

فكما أنك في أشد الحاجة إلى عبادة الله تعالى والغبات عليها فإنك أيضًا في 
أشد الحاجة إلى الاستعانة به عز وجل عل العبادة» فلا حول لك ولا قوة إلا به. 

قال سبحانه وتعالى معلمًا عباده ومرشدًا إياهم إلى ما يقولونه في صلاتهم 
في كل ركعة: ماإِيك مَبْمَدُ َك مَمْتَعِيتَ *# [الفاتحة:0]. 

وقال سبحانه: #قاغبده وَتَوَكَلٌ عليه # [هود:"؟١].‏ 

وأكاتة لكر مشابهة» تجمع أصلي الدين وركنيهما العظيمين هذين؛ 
العبادة والاستعانة. 

قال شيخ الإسلام”": «والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
العبادة: وهي العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل: وهي العلة الفاعلة» 
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسمكن 
ولا يطمثن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقات لم يطمئن ولم يسكنء إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسكون والظّمَانينة. 

رهذا لاتصمل اإنالة بإفافة للد لم نواه اراومدوه خدرين :لان للإلة للك 
كيونو انه بشقر ل عقيف ل اطوفة وق تسرف انه ار أعين هل يطول كل 
ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده» ولم يحصل له عبادة الله فلن يحصل إلا على الآلم 


)١(‏ «العبودية» (ص /ا98-9). 


والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام الدنيا ونحد عيشها إلا بإخلاص الحب للّه؛ 
بحيث يكون اللّه هوغاية مراده ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل 
ما سواه إنما يحبه لأجله» لا يحب شيئًا لذاته إلا اللهه ومتى لم يحصل له هذا لم يكن 
قد حقق حقيقة ١لا‏ إِلهُ إلا اللّها» ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة للّهء وكان فيه 
من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيئًا بالله متوكلًا عليه مفتقرًا 
إليه في حصوله لم يحصل له» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يمكن» فهو مفتقر 
إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن حيث هو المسؤول 
المستعان به المتوكل عليه» فهو إلمه الذي لا إِله له غيره» وهو ريه الذي لا رب له 
سواهء ولا تتم عبوديته للّه إلا بهذين). 

وقال'": «وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظرًا ويعميه [اللّه] 
عن أظهر الأشياء» وقد يحكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرًا ويهديه لما اختُلف 
فيه من الحق بإذنه» فلا حول ولا قوة إلا به» فمن اتتكل على نظره واستدلاله أو 
عقله ومعرفته خحُذل). 

وقال: «إن العبد مفتقر إلى اللّه في أن يحبب إليه الإيمان ويبعٌض إليه 
الكفر وإلا فقد يعلم الحق وهو لا يحبه ولا يريده» فيكون من المعاندين 


7 ههج 2< سدس < سرس زمووء 


الجاحدين» قال تعالى: #وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم 
كينية الشكر 

والشكر يكون باللسان: بأن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولاك من 

نعمة الإيمان واليقين» والاستقامة على الصراط المستقيم وتُحَدّث بذلك لا من 

باب الفخر ورؤية النفس والترفع على الخلق؛ إنما من باب الشكر والغناء على 


)١(‏ انظر (درء التعارض» (6/9” وه*). 


ظْلْمَاولُوا 4 [النمل:15]). 


الله تعالى» وأنك ليس لك من الأمر شيء؛ إنما هو محض فضل ربك عليكء كما 
قال اللّه تعالى: # وَْمَِعَمَوَرَيّكَ فَحَرِّت # [الضحى:١١].‏ 

ويكون بالجوارح: ببذل الجهد في طاعة الله تعالىه من صلاة وصيام 
وصدقة وغيرهاء كما قال اللّه تبارك وتعالى: #إِنَا أَعَطَبِئتك الْكوْكَرَ * مَصَلٍ لرَيْكَ 


1101110 


وار #راعزر ادم 
وقال سبحانه: لااْعَمَلْواءالَ داو شُكرا وَوَلِلبِْحبادِقَلفَكُور * [سبا:+11 
وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله يَكةِ إذا صلى قام حتى 
تفَطِر رجلاه» قالت عائشة: يا رسول اللهء أتصنع هذا وقد غُفِر لك ما تقدم من 
ذنيق وما تاحوه فقال: 
ايا عَائْمَُ أَقَلَا أكُونُ عَبْدًا شَكُوو2. 
وعن أببي ذر رضي اللّه عنه» عن المبي كَل أنه قال: 
يُصْبح عَل 3 سَلذى مِنْ أَحَدرِكمْ 420 تسْبِيحَةٍ 0 15 
ترسف ل سل ل كيو صِدقة اعد بالْمَفر وق طندةة: 
عَنٍ الْمُدْكُرِ صَدَقَةُ وَيجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ ركْعتَانِ يَرْكْعُهُمَا مِنَ الضّكى0". 
0 (على كل سلاى)» قال النووي”": لأصله عظام الأصابع وسائر الكف» 
ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله). 
ويحكون مع قول اللسان وعمل الأركان متواظئًا عليه بالجنان» خضوعًا 
واستكانة ومحبة لمن أنعم عليك وهداك» وتفضل عليك وأعطاك» واختارك من دون 
كثير من خلقه لتكون مسلمًا مؤمئاه عبدًا للّه مطيعًاء وهداك لدار السعادة والفوز 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه مسلم (760). 
(؟) لشرح مسلم) (5/0؟؟). 


العظيم؛ ونجاك من دار الشقاوة والخسران المبين» إضافة إلى ثواب ذلك في الدنيا من 
إلناة العطلىة "ا االخليعة الخلب انظ والرضاوالشداعة وراعة الثالادوا مويه ما ده 
أهل الدنيا من المنغصات وآلام التعلق بشهوات الدنياه وكد السعي في تحصيلهاء وما 
يحصل لهم من العقوبات والشقاء بسبب المعاصي والبعد عن دين اللّه تعالى» الذي 
فطر الناس عليه» وأراد للم به الرحمة» كما قال الله تعالى: لهم نيبم هُدَاىَ ملا يِل 
ولايشْق * وَمَنَأعرَضعَن وِصكرى فَِنَّ له مَعيسَّةُ ضَنكا # [طه:174-17]. 

ويحكون الشكر أيضًا باجتناب ضد ذلك» من معاصي القلب واللسان والمجوارح. 

فإذا أيقنت يا عبد اللّه بغناه سبحانه وتعالى عنك» وشدة فقرك إليه 
وعظيم حاجتك إليه؛ وعرفت جلاله وكبرياءه وما يستحق من التعظيم والعبادة 
والشناء والحمد» وعرفت بالمقابل نفسك وضعفهاء وتقصيرها في أداء شكر بعض 
نعمه عليك» خضع قلبك له سبحانه» وذلت نفسكء» وطج لسانك بشكره 
والاقتراق يقفصله والاعتراف: يتقضيرك» مهما كانت عباذاتك» ورجوقه سبحانة 
أن يشملك بعفوه ومغفرته ور>مته. 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

فَقَدْتُ رسول الله لِ ليلة من الفراش» فالحمسته؛ فوقعث يدِي على بطن 
قدميه» وهوفي المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: 

اللَّهمَ أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَه وَيمعَائَاتِكَ مِنْ عَفُويَلفه وأعُودْ بك 
مِنْكَ لا وق كَنَاءٌ عَلَيْكَه أَنْتَ كُمَا أَنتيّتَ عَلَ تَفْسِكَ0". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أن رسول ذَيِ كان يقول في آخر وتره: 

«للَّهُمَ نا عُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ» ووذ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَفُوبتِكَ» وَأَعُودُ 
)١(‏ كما تقدم. 
(6) أخرجه مسلم (487) وغيره. 


بكَ مِنْكَه لا أخصِي تََاءً عَلَيْكَ أنه كن سيق عَلّ تَفْسِكَ00". 

قال ابن القيه'': ١عبودية‏ النعم: معرفتها والاعتراف بها أولّاء ثم العياذ به 
أن يقع في قلبه ذسبتُها وإضافتها إلى سواه» وإن كان سببًا من الأسباب فهو مسببه 
عليهاء وشكره» بأن يستعملها في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم: أن يستكثر قليلها عليه» ويستقل كثير شكره 
عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء ولا وسيلة منه 
توسل بها إليه» ولا استحقاق منه لهاء وأنها لله في الحقيقة لا للعبد فلا تزيده 
النعم إلا انحسارًا 0 وتواضعًا ومحبة للمنعم؛ » وكلما عد إن نقد او ا 
عبودية وحبة وخضوحًا وذلّه. اه 

ومن أذكار الاعتراف بنعمة الله وفضله ‏ وقلٌ من يتنبه إليه» ولو تنبه لعله 
يقوله على وجه الغفلة : ما يقال دبر كل صلاة» وهو ما رواه عبد اللّه بن الزبير 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله بَةِ يقول في دبر الصلاة إذا سلم؛ قبل أن 
يقوم» يرفع بذلك صوته: 

١لا‏ إِلَه إِلَا الك وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلهُ الحَنْكُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ شَيْءٍ 
لورز ل" عل و نز كولاف ا إل الخال زول قدت لحرن له التقنة وله 
الْمَضْلُء وَلَهُ القتاءُ الحَمَنُء لا إِلَهَ إل الله ُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْكَرِةَ الْكَافِرُونَ)7". 

ومنهاء وهو معروف مشهور: ما في سيد الاستغفان من حديث شداد بن أويس 
رضي اللّه عنهء عن النى كل آقال له: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1559)» والترمذي (037)» وغيرهماء وصححه الألباني. 
() «الفوائد» (ص .)1١١8-1١‏ 


)ع أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الدعاء» .)18١(‏ وهو في «الصحيحة) (2150). وألخريجة مسلم (5ه) 
بنحوه» والزيادة له. 


ل ذلك 16 ] سيد 7 طبه الالتيفنا؟ نْ تقُول: الهم أت رَثُء لا إِله إل )؛ 
حَلَقَتَو وَأَنَا عَبَدَكَ ونا عل عَهِدِكَ وَمَعْدِكَ ما استكطعتٌ» كل بك مِنْ شر 
صَنَعْتُه أَبُوغ"" لَكَ بِنِعْمَتِكَ عََ) ا 0ك 


اوَمَنْ قَالَهَا مِنْ الكَمَارِ مُوقِنَا بِهَا قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ َبْلَ أَنْ يُنْيِيَ كَهُوَ مِنْ 
َه الخ وََنْ فَالََا من الل (وفي رواية: جين يُنْيِي) وَهْوَ موقن هاه َمَاتَ 
َبْلَ أن يُصْبحَ» فَهْوَ مِنْ أَهْلِ لجنا( 

قال شيخ الإسلام'": «قوله: (أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذني): 
اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة 
تنزل من الله علي» وبين ذنب يصعد مني إلى الله» فأريد أن أحْدِث للنعمة 
شكراءوللذني استغفار | اه 


آذ سه 


وماذا عل العبد لو جعل قوله تعالى: # وَإِنَتَصْدُوأيمَمَةَ أَمَّهِ لا نخصوهآ * [النحل:418 
وقوله تعالى: ( وَمَابَكُم ينِيْكْمَةَ من لَه * [النحل:5]» وما في معناهما منه على بال؟! 
فلو ذسي تفاصيل نعم الله الكثيرة عليه خصوصًا ما تقادم منهاء أو لم ينسها 
لكنه ذكرها وهو غافل دون استحضار لقَدّرهاء كان محتاطًا لدينه وشكره وثباته» 
بسبب ما تمليه عليه هذه الآيات من الاعتراف بفضل اللّه والشكر له تبارك 
وتعالى» وكان محتاطًا لحفظ الموجود منها ومنع زواله» وجلب المفقود وطلب دوامه. 

وفي الحديث: عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: كان من دعاء 
رسول الله كلله: 
)١(‏ أبوء: أَقِرَ وأعترف. امنذري). 


)20( أخرجه البخاري 585١(‏ و0848))» والترمذي (*7055)» والزيادة له» والنساقٌ (559ه)» وغيرهم. 
(©) «مجموع الفتاوى» (78/8). 


بض 


- 
اع 


«اللّهُمَ إن أَغُودُ بِكَ مِنْ رَوَالٍِ نِعْمَتِكَء وَتََوّلِ عَافِيَتكَ وَفْجَاءَةٍ يَقْمَيِكَ 
ل 
الدعاء بالإعانة على الشكر 
واسأل الله أن يعينك على شكره» واجتهد في ذلك» واجعل سؤالك هذا مما 
تيز وتدّخر إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي يليه قال: 
«أَُونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا في ؟ قُولُوا: ااانه أَعِنًا ىق شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ 


وَحُْسْنِ عِبَادَتِك)!". 

وعن أبي عبد الرحمن الحْبكُه عن الصّنَابِحِيَء عن معاذ بن جبل؛ أن رسول 
ع لخد بيده وقال: 

ايا مُعَاكُ 2 000 حبك 0 23 بك" فقال رضي العاف 1 


وأوصى 50 عا 8 8 2 الشُتابييئ أناعين الرني 9 

وَعَق ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الدبي كِلِيهِ يدعو يقول: 

الوب أَعِيْ وَلا تْعِنْ ع وَانْصَرنٍ ولأاقض: ع »وَامَكْرْ لي وَلا تمحر ع 
وَاهدِنٍ ود و شر الهُدَى لِي» وَانْصْرْن عَلَ مَنْ بَتَى ع » رَبِّ اجْعَلْني لَكَ سَكَاَا لَك 
دَكرَاء لَكَ رَهَابَاه لَكَ مِطْوَاعَاء لَكَ خخْباء إِلَيْكَ ما مُنِيبّه رب تَقَبّلَ تَوْبّتي) 
0 حوبت جب دَعْوَنٍ» و كت تَبَّتْ حُجَّتي؛ د : لِسَانء وَاهْدِ كَل وَاسْلك 
سحرية صَدْرِي)!" 
)١(‏ أخرجه مسلم (2785). 
(؟) أخرجه أحمد (295/6) وغيره» وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة) (رقم 864). 


(5) أخرجه أبو داود (1562) وغيره» وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه أبوداود »)101١ 16٠١(‏ والترمذي (7051)) وقال: (احسن صحيح)» وغيرهماء وصححه الألباني. 
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سيان عد كليل معديك افو أرنق وكق باللدعنه وني درانالك 
قال ابن القيه'": «قاعدة جليلة. قد فكرت في هذا الأمر» فإذا أصله أن 
تعلم أن النعم كلها من اللّه وحده» نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه أن 


5 .. ا ا كم ل رط يوه ين 4 
يلهمك ويوزعك شكرهاء قال تعالى: # وَمَادٍ من يسم معن ادر ثم إذا ىك اليد 


َإِلَيَهِ تحكَرُونَ * [النحل:57]. وقال: ## فَأدْكْروأ اله الله عل ُفلْحُونَ 4 [الأعراف:19]. 
وقال: #واتحكرواأ يمت أللَّهِ إن كس إِيَاءُ تَصَمُدُونَ * [النحل:4١1].‏ وكما أن تلك 
النعم منه» ومن مجرد فضله؛ فذكرها وشكرها لا يُّنال إلا بتوفيقه» والذنوب من 
خذلانه وليه عن عبده وتَكْلِيته بينه وبين نفسه» وإن لم يُحكشف ذلك عن 
عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه فإِذًا هو مضطر إلى التضرع والابتهال 
إليه أن تُدفع عنه أسبايُها حتى لا تصدر منهء وإذا وقعت بحكم المقادير 
ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها 
وعقوياتهاء فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الغلاثة» ولا فلاح له 
إلا بها: الشكرء وطلب العافية» والتوبة النصوح). 
الدعاء بالسبات 

ومن أعظم أسباب الغبات: أن يسأل العبد ريه عز وجل أن يثبت قلبه عل 
دينه» ويُصَرّفه على طاعته» وأن لا يزيغه بعد إذ هداهء فعن ا رضي اللّه عنه 
قال: كان رسول اللّه يل يكثر أن يقول: 

ايا مُقَلَبَ الْقُلُوبٍء تَبتْ كَل عَلَّ دِينِكَ). 

فقلت: يا رسول اللّهء آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: 


)١(‏ «الفوائد» (ص 198). ولكلامه بقية. 


«نَعَمْ إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ ا صُبْعَيْنِ مِنْ أَصَابع الندة يُقِزيهَا كك ا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله 
كل يقول: 

«إنَّ قُلُوبَ بَني آدَمَ كُلَهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع اليَحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدِ 
يُصَرَّفُهُ حَيْثٌ يَشَاءًا. ثم قال رسول الله عَله: 

«اللَّهُمّ مُصَر مُصَرّفَ الْقُلُوبٍء صَرَفْ قُلُويَنَا عَلَ طَاعَتِكَ)!". 

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ما آم مَنُ على أحد بعد الذي 
سمعتٌُ من رسول الله كي يقول: 

«لَقَلْبُ ابْنِ دم أَسْرَعٌ تقَلَبا مِنَ الْقِدْرِإِدَا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيَانَا!". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول اللّه كَل كان يقول: 

ايا وي الإشلام وَأَهْلِكِ تَبَنْي (وفي رواية: مَسَّكْني) به حَتّ أَلْقَاك)!. 

وعن شداد بن أوس رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول اللّه كَللله: 

اللشناة نن أو ةنر مق الكاق كينا كقاروا الذهف: رالقطة كيد 
عَوُلَاءِ الْكلِمَاتِ: اللَّمُمّ إن أَسأنْكَ لكات في ْم والريقة عل افيه وأشالك 
مُوَجِبَّاتِ رَحْمَتِكَ» وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتكَه وَأَسْألَكَ شْكْرٌ يِعْمَيِكَه مَحْسْنَ عِبَادَتِكَ 
وَأَألكَ قلا سَلِبمه وَلِسَانَا صَادِقًه وَأَْألّكَ مِنْ حَيْر ما تعْلَم وَأعُوُ بِكَ مِنْ شَرّ 
ما كَعْلَمُ وَأَسْتفْفِرْكَ لِمَا تَعلُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلّامُ الْيُو ب" 
)١(‏ أخرجه الترمذي (:216) وغيره» وصححه الألباني. 
(0) أخرجه مسلم (2706) وغيره. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة) (١/2:5)؛‏ وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه الطبراني في ١الأوسط»‏ (131) و«الدعوات» (256) وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة» (1868). 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير )07١5(‏ وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة» (528"). 


ا 


قال الصنعاني: ((اللَّهُمَ إن أَسْأْكَ الكَبَات)» هو مصدر ثبت على الشيء 
إذا لازمه ودام عليه (ني الْأَمْرِ)» هوما أمر الله به من فعل واجب أو ترك محرم؛ 
أي: أسألك الملازمة والدوام على فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه. 

وقآن تارق"( الله إِي 
ولزوم الاستقامة عليه). 


وقال الشوكافي(": «سأل النبى يلةِ ربه الشبات في الأمر وهي صيغة عامة 
يندرج تحتها كل أمر من الأمورء وإذا وقع الشبات للإذسان في كل أموره أجراها 
غلم السداذ و الضواف: قلا حدى "من عاقبقها ول تعوة هليه نضبرره وسألة غريمة 
الرشدء وهي الجد في الأمرء بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره» والرشد: بضم 
الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة» هو الصلاح والفلاح والصواب» ثم سأله 
العبد» فلا تُنزع منهء وحسن العبادة يوجب الفوز بسعادة الدنيا والآخرة» وسأله 
اللسان الصادق لأن الصدق هو ملاك الخير كله» وسأله سلامة القلب» لأن من 
كان كذلك يسلم عن الحقد والغل والغدر والخيانة ونحو ذلك» وسأله أن يعيذه 
من شر ما يعلم سبحانه» وسأله من خير ما يعلم؛ لإحاطة علمه سبحانه بكل 
دقيقة وجليلة» بما يعلمه البشر وبما لا يعلمونه» فلا يبقى خير ولا شر إلا وهو 
داخل في ذلك» واستغفره مما يعلمه سبحانه» لأنه يعلم بكل ذنب مما يعلمه 
العبد وثما لا يعلمه» وما أوقع تتميم هذا الدعاء بهذه الجملة الواقعة موقع التأكيد 
لما قبلها! وهي قوله: (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغْيُوبِ)). 


ا 


سْأَنْكَ الَبَاتَ في الْأَمْرِ): الدوام على الدين» 


.)12١/9( «الحنوير)‎ )١( 
.)2329/١( (؟) «التيسير»‎ 
.)0:-5 (؟) «تحفة الذاكرين» (ص‎ 


وقال”": «سؤال العبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية» لأن من يثبّته 
الله في أموره عُصِم عن الوقوع في الموبقات» ولم يصدر منه أمر على خلاف ما 
يرضاه الله تعالى». اه 
وأخبر جل وعز عن الراسخين في العلم أنهم يدعونه سبحانه قائلين: 
ربنا لاترخ ل م ِنَّكَ أت الْوَهّابُ # [آل عمران:8]. 
ومن ذلك: أن يستعيذ باللّه في كل صلاة بعد التشهد من فتنة المحيا وفتنة 
الممات» وهو متضمن لسؤال الغبات على الدين وحسن الخاتمة» فعن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللهه: 
موك عاك اراح ولو ادي يَقُولُ: اللَّهُمَ إن 
عَدَابِ جَهََم وَمِنْ عَدَابٍ الْقَبِْ وَمِنْ فِْنَةِ الْمَحَْا وَالْمَمَاتِه وَمِنْ شَرٌّ فِثَْةِ 
الْمَسِيح الدّجَّالِ)!". 
وليعلم الغبد أنه كما لا يستقيم في الدنيا عل الصراط المستقيم ولا تركو 
نفسه إلا بتوفيق الله تعالل وفضله ورحمته» فإنه كذلك لن يدخل الجنة بعمله 
مهما كآنء إلا أن يتغمده اللّه تعالى بفضل منه ورحمة» فعن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: قال رسول الله كَلنه: 
الَنْ يُدْخِلَ أَحَدا مِنْكُمْ عَمَلْهُ الْنّة). قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: 
نا إل أَنْ يَتَعَمَّدَِيَ الله مِنْهُ بَعَضْلٍ 0 
سؤال المدادة 
ومن أهم الأدعية» بل هو أعظمها وأوجبها: دعاء العبد في صلاته قائلًا: 8 مين 


سس ص 


عط الْفنتقمَ* رط لين مت َعَعَلنو مي ْم عْصُوبٍ عَِلِْه رولا آلآ إن # [الفاقة:<-/]. 


2 
عُوِدْ بِكَ مِنْ 


ى كر 


الو 


.)"41/2( «نيل الأوطار)‎ )١( 
(؟) متفق عليه واللفظ لمسلم.‎ 
(؟) متفق عليه.‎ 


قال ابن جرير: «والذي ان بتأويل هذه الآية عندي» أعني: © أمْينا 
كط انيم 4» أن يحون معدا بهد وفنا للغبات عل ما ارقضيته ووَكفت له 
مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن 
مَنْ وُفق لما وف له مَنْ أنعم اللّه عليه من الحبيين والصديقين والشهداء فقد وُفْق 
للإسلام» وتصديق الرسل؛ والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمر اللّه به» والاننجار 
عما زجره عن واتباع منهج النبي بل ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ 
وكل عبد للّه صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم). 

وقال ابن القيم بعد كلام”": «ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى 
أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم» فليس شيء أحوج منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع له منها». 

وقال": إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف ولا بدء وهما الرياء والكبر» فدواء الرياء ب َك مَِثَدُ 24 
ودواء الكبر ب 8 إِيّاكَ ممعت #. 

وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «ييَدَ 
تنه 4 تدفع الرياء» #وَإِيكَ مَنْتَعِتٌ 4 تدفع الكبرياء. 

فإذا عُوفي من مرض الرياء ب #أإِّكَ مَبمَدُ #. ومن مرض الكبرياء والعُجَب 
ب #إِيّاكَ متت #؛ ومن مرض الضلال والجهل ب 5 آمَيئاضِرَطَ التدتقم 4 غُوفي 
من أمراضه وأسقامه» ورَقّل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من 
المنقم عليهم» 9ع التنشوب عَبْهِرْ4» وهم أهل فساد القصده الذين عرفوا الحق 


)١(‏ «الجواب الكافي) (ص ؟152). 
(؟) «مدارج السالكين» .)78/١(‏ 


وعدلوا عنه» و#الكآإِنَ 4 وهم أهل فساد العلم؛ الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحقٌّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يُستشفى بها من كل مرض»؛ 
ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء 
الأدنى بها أولى» فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن اللّه وكلامه» وفهمت 
عنه فهما خاصضًا اختصها به» من معنى هذه السورة). 


ون 
فسَلٍ الحداية مَنْ أَزِمَةُ أمرنا 
وسَلِ العيااً من اثنتين هما اللتا 
شر النفوس وسيم الأعمال ما 
ولقنمك أقهتذا التكدوة متها 
لوكان يدري العبد أن مُصابةُ 
7 اك 
وسَلٍ العياذ من التكبر والهحوى 
وهما يَصَدانٍِ الفتى عن كل ظْرْ 


بيديه مسألةً الذايل العاني 
نْ 51 هذا الخلق كافلتانٍ 
والله أعف م منهما شرانٍ 
في خُطبة المبعوث بالقرآنٍ 
فيهذ الدنياهوالش ران 
حتى تراه داخل الأكفانٍ 
فهما لك لالش رجامعتانٍ 
واللسيراة ق قله يسان 


00000 
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الذكر 

ومن أعظم أسباب الغبات على الدين: إدامة ذكر الله تعالى. 

قال عز وجل: 9 لََدكانَ لم في رسول أله سوه حسكة لمن كان يَرَجوأ أله يوم 
لحر ود أله كيرا © [الأحزاب:١1].‏ 

فالأسوة الحسنة والاقتداء بالنبي الكريم كل إنما يوفّق لما من كان هذا 
وصفه» وكان من أهل الذكر الكثير للّه تعالى. 

زفق ايلك اللسون ترز رضي الله عدم أن رذ قالة ها توسول اللدفيرق 
شرائع الإسلام قد كثرت على» فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: 

١لا‏ يَرَالُ لِسَانُكَ رَظْبّا مِنْ كر الله'". 

قال ابن القيم'": «فدله الناصح يييةِ على شيء يبعثه على شرائع الإسلام 
والحرص عليها والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر اللّه شعاره أحبه وأحب ما 
يحب» فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام؛ فدله يَلهِ على ما يتدمكن 
به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه» وهو ذكر الله عز وجل. 

يوضحه: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته؛ فإنه يحببها إلى 
العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بهاء 
بحيث لا يجد لحا من الكُلّفة والمشقة والتِقّل ما يجد الغافل» والتجربة شاهدة بذلك. 

يوضحه: أن ذكر الله عز و جل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف 
المشاق فما ذكر الله عز و جل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا 
مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت فذكر اللّه تعالى هو 
الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والهم). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (970") وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 77-/الا). 


وأيضّاء فإن الله عز وجل يذكر من يذكره» وهو معه إذا ذكره» ومن كان هذا 
حاله حفظه اللّه عر وجل وثبّته ونصره قال الله تعالى: ## كَأَذّدُونَد كرَحُمْ © [البقرة:؟5١].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال المبي كَلللة: 

ايَقُول الله كغال: أنا عِنْدَ لق عَبَدي ي#:وأنا معة إذا ذكرَق؛ فَإن 
مِنْهُهُا الحديث". 

وعنه رضي الله عنه» عن البي كَل قال: 

(إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هْوَ ذَكرَف وَتَرَكْتْ بي 
تان" . 

قال ابن القيه": «وهذه المعية معية خاصة» غير معية العلم والإحاطة 
العامة» في معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق). اه. 

وأيضًاء فإن من فوائد الذكر العظيمة: أنه يوجب الاستغفار» ويحل عقدة 
الإصرارء قال الله تعالى: # وَألَدِيت إِدَا فَمَلُواْ فتَحِمَدّ أو ظلموا أنقسهم ذَكَرُوا لله 
تَأسْتَغْمروألدويهِمَ وَمَن يَنْفِمْ دوست إلا أنه وَكَمْ يرا عل مَا مسوأ وَهُمْ 
يَعُلمُورح *# [آل عمران:10١].‏ 

فقول تعالى: ##دَكَرُوا َه َاَسَتَعْمَرُوا لِدوْيِهِمَ 4» يدل على أن الاستغفار جاء 
عقب الذكر ونتيجة له؛ فالذكر هو الذي أوجب لهم التوبة وترك الذنب» وهو بلا 
شك الذكر المتضمن التعظيم للّه عز وجل والخوف منه والرجاء له سبحانه. 

والاستغفار المذكور في الآية لا شك أنه الاستغفار التام» المتضمن للتوبة 
)١(‏ متفق عليه. 


()) أخرجه ابن ماجه (795؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 28). 


وترك الذنب» يؤكده قوله تعالى بعده: # وَلَم يَصِرَو اعلا فَعَلُوأ وهم يَمَلمُوت #. 
العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجلء فعن الحارث الأشعري رضي اللّه 
عنه» أن الى كيه قال: 

«إِنَّ الله أَمَرَ يحب بْنَ رَكَرِيًا بخَمْيس كلِمَاتٍ أنْ يَعْمَلَ يهاه وَيَأَمْرَ بي 
سرافل الستملنا بهَا). الحديث”". وفيه: 

«وَآمْرَْكُمْ أنْ تَذْكُرُوا الله فَإِنَّ مَكَلَ دَلِكَ كْمَكَلٍ يَجُلٍ حَرَجَ الْعَدُوُ ذ 


4 
5 
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.م قو 


سِرَاعًاء حَتّ دا أن عَلَ حِصْن حَصِينه كَأَحْرَرَتفْسَهُ مِْهُمْء كَدَلِكَ الْعَبْدُ لا يرد 

قال ابن القيم'': ٠وهذا‏ بعينه هو الذي دلت عليه سورة: قل أعود يرت 
لئاس © فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناسء» و(الخناس): الذي إذا ذكر 
العبدُ اللّه انخنس وتجمع وانقبضء وإذا غفل عن ذكر اللّه تعالى التقم القلبء 
وألقى إليه الوساوسء التي هي مبادئ الشر كله فما أحرز العبدُ نفسّه من 
الشمطان سل ذكوااننه عو 

وقال7": «فلولم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة» لكان حقيقًا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر اللّه تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره» فإنه لا 
يحرز نفسه من عدده إلا بالذكر» ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» 
فهو يرصده؛ فإذا عَمّل وثب عليه وافترسه» وإذا دك اللّهَ تعالى انخنس عدو 
الله تعالى وتصاغر وانقمع» حتى يكون كالوصع' وكالذباب» وطهذا سمي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7879 و874؟)» وصححه الألباني. 
(؟) «بدائع الفوائد) (57:/6). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص 15). 
(4) الوصع: بفتح الصاد وسكونها: طير أصغر من العصفور. 


5 


(الوسوانئن اللنتاس)؟ أي يوسوس:ق الضدوي فإذا :ذكن الله تعاى خنسن» أي: 
كف وانقبض». 

وقال": «وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان. 

قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان 
صرعه كما يُصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فيجتمع عليه الشياطين 
فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإسي). اه. 

واحرص على حضور قلبك في الذكر وتفهّم معانيه» فإن حضور القلب في 
العبادة من ذكر وغيره هو روحها ‏ كما تقدمت الإشارة إليه ‏ فكما أنه لا حياة 
للجسد بلا روح فكذلك كل عبادة لا حضور فيها فإنها ميتة لا روح فيها. 

وحضور القلب في الذكر يُقصد به: تدبر الذاكر معنى ما يجريه على لسانه؛ 
وجمع قلبه عليه» مع تنبهه لعظمة الله تعالى وجلاله» واستشعاره لمراقبته. 

قال العووي”": «المراد من الذكر حضور القلب» فينبغي أن يكون هو 
مقصود الذاكر» فيحرص على تحصيله؛ ويتدبر ما يذكر» ويتعقل معناه» فالتدبر في 
الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة» لاشتراكهما في المعنى المقصودا. اه 

وأهم الأذكار وأشهرها وأعظمها هو: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء 
واللّه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّهء وما اشتمل عليها وما تركب منها. 

وأما ما ورد في فضائلها ومنافعها فإنه يصعب استيعابه» فمنه: أن الله عر 
وجل قد اصطفاها على سائر الكلام؛ وكانت أحبه إليه» وأحب إلى رسوله كَل مما 
طلعت عليه الشمس»ء وهي الباقيات الصالحات» وغراس الجنات» وهي تجزئ عن 


)١(‏ «مدارج السالكين) (2/تةم). 
(؟) «الأذكار» (ص .)١‏ 


القرآن لمن لا يستطيع الأخذ منه. 

ومن أراد الاطلاع على جملة مباركة من فضائلهاء فقد أودعتها في كتابي 
«الأذكار المضاعفة). 

ومن ذلك: أن الدعاء بعد ذكرها مستجاب» فعن أنس رضي اللّه عنه قال: جاء 
أعرابي إلى البي يل فقال: يا رسول الله عَلّمْني خيرًاء فأخذ الي كل بيده فقال: 

١قل:‏ سَبْحَانَ اللى وَاخَيْدُ ذل ولا إِلَهَ إلا اللفء واللة أكينا: 

قال: فعَمَدَ الأعرابي على يده ومضى» فتفكر ثم رجع» فتبسم البي كَل قال: 
اكفك التاق 1ن فجاء فقال: .جا وسؤل اللهلاسيتحاق' اللهه 5 للّهء ولا إله إلا 
اللّهء واللّه أكبر» هذا للّهء فما لي؟ فقال له كَلله: 

ديا أَعْرَاُ إِذَا قُلْتَ: سُبْحَانَ الله قَالَ الله: صَدَفْتَ. وَإِذَا قُلْتَ: الَْمْدُ لله 
َالَ اللّهُ: صَدَفْتَ. وَإِدَا قُلْتَ: لا إِلَهَ إلا اللّكُ قَالَ اللهُ: صَدَفْتَ. وَإِذَا قُلْتَ: الله 


وَإِذَا قُنْتَ: اللَّهُمّ اغْفِرْ ليه قَالَ الله: فَعَلْتُ. وَإِدَا قُلْتَ: اللَّهُمّ اْكمئني» قَالَ 


اللهُ: فَعَلْتُ. وَِدَا قُلْتَ: اللَّهُمَ ارْرْفي» قَالَ اللّة: قَدْ فَعَلْتُ). قال: فَعَقَدَ الأعرابي 
فنرسو لود و 

وعن أفس بن مالك رضي الله عنه أن أَمَّ سُلَيْ غَدَتْ على البي كله 
فقالت: عَلَّمْي كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: 

«كَيرِي اللّدَ عشرا و 


0 تَعَمْ تَعَهُ)! 0 


سَبّحي الله عَشْرَاه وَاحْمَدِيهِ عَشْرَاه كُمّ سل ما شِنْتِ 


)١(‏ أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» .)77١0(‏ وهو في ١الصحيحة)‏ (دسسمم). 
(؟) وعند النسائ (2595): (يَقُل). 
(©) أخرجه الترمذي )28١(‏ وغيره» وحسن الألباني. 


ومؤدات عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: ة 0 ل 

أن كول تتكان لوبو اشن الوتولة لك إلا الل نوائلة كيك أت 
مِما طَلَعَتْ عَلَيْهِ المَّمْسش)9". 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَل مر بشجرة يابسة 
الورق» فضربها بعصاه فتناثر الورق» فقال: 

«إنَّ الْحَمْدُ لله مَسُْبْحَانَ الله وَلّا إِلَه إِلّا ا 5 
العَبّدِكَمَا تَسَاقَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرها!". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: قال رسول| اللّه 00 

امَا عل الْأَرْضٍ أَحَدَ يو لُ: لا إِلَهَ إلا الل واللة أكُيث وله 
بالل إِلّا حُفَرَتْ عَنْهُ حَطَايَه وَلَوْ كانَثْ مِثْلَ . د ابر 

ومن تساقطت ذنوبه» وَكُقّرتَ خطاياء كان ذلك من أسات ثباته على الدين» 
فإن الذنوب والخطايا ليس كمثلها شيء في سدّ أبواب الخيرات» والتعويق عن 
الطاعات» والتثبيط عن الصالحات. 

قال ابن القيم': «قلة التوفيق» وفساد الرأي» وخفاء الحق» وفساد القلبء 
وخمول الذكر» وإضاعة الوقت» ونفرة الخلق» والوحشة بين العبد وبين ربه» ومنع 
إجابة الدعاء» وقسوة القلب» ومحق البركة في الرزق والعمر» وحرمان العلم؛ 
ولناضن الله واهانة الحدوة وضنيق: الضدن» والابعلاه يقرا السو الذي 
يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول الهم والغم» وضنك المعيشة» وكسف 
البال» تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر اللّه كما يتولد الزرع عن الماءء 
والإحراق عن النار» وأضداد هذه تتولد عن الطاعة». 


03 
ا حدما 
يكت 

ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (2790) وغيره. 

()) أخرجه الترمذي (570") وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه الترمذي (5670) وغيره» وحسنه الألباني. 
() «الفوائد» (ص .)١1207‏ 


لا حول ولا قوة إلا بالله 

ومن أعظم الأذكار في تحصيل الغبات على الدين والاستعانة على ما يجده 
العبد من مشقة في فعل بعض الطاعات وترك المعاصي: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن المبي فِلِِةِ قال: 

١أَكيرُوا‏ مِنْ قَولِ: لا حَوْلَ وَلَا قو إلا باللهء َإِنََّا كبر مِنْ كُنُورٍ الجئّقا0". 

وعنه رضي الله عنهء أن رسول الله ييه قال: 

آلا أُعَلَمْكَ (أو قال: ألا أَدلّكَ) عَلَ كَلِمَةٍ مِنْ حَْتٍ الْعَرْشٍ مِنْ كز الجنَّة؟ 

ول لول و كر إل باللّهء قَيَقُولُ اللّهُ عَ,َ عَرَّ وَجَلَّ: 2 عَبْدِي وا 

قال النووي'": «قوله يَلِكِ: لا حول ولا قوة إلا باللّه كنز من كنوز الجنة» قال 
العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف 
بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك شيئًا من 
الأمر» ومعنى الكنز هنا: أنه ثواب مُدّخر في الجنة» وهو ثواب نفيس» كما أن 
الكنز أنفس أموالكه!”"). 

وقال ابن القيم”": الما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر 
الناس؛ وكان هذا شأن هذه الكلمة» كانت كنرًا من كنوز النة» فأوتيها البي تله من 
كنز تحت العرش؛ وكان قائلها أسلم واستسلم من أَِمَّة الأمور بيديه» وفوض أمره إليه). 

وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهماء أن أباه دفعه إلى البي كلل 
يخدمه» قال: فمربي الحبي مَدْيْهِ وقد صليت» فضربني برجله» وقال: 
)١(‏ أخرجه أحمد (77/6). وهو في "الصحيحة) (79/6). 


(؟) أخرجه الحاكم (21/1). وهو في اصحيح الجامع) (5711). 


(؟) "شرح صحيح مسلم) (23/107). 
(؛) وقد صرح الحديث المتقدم بأن المبي يلل أوتيها من تحت العرش من كنز الجنة» فينبغي حمله على ظاهره. 
(5) «شفاء العليل» (ص ؟5١).‏ 


دُلّكَ عَلَ بَابِ مِنْ أَبْوَابٍ الجنّة؟) قلت: بلى؟ قال: الا حَوْلَ وَلَا مُه إل 


وقد كثرت الأحاديث في فضلهاء والأمر بهاء والإكثار من قوطاء وي 
انهو فيكولة ف كيه ا دكار 

وقال ابن القيه'": «هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة» 
وتحمّل المشاقٌَه والدخول على الملوك؛ ومّنْ يُخاف. وركوب الأهوال». 

وقال شيخ الإسلاء(": «بها تحمل الأثقالء وتُكابّد الأهوال» ويّئال رفيع 
الأحوال). 

قلت: فلا حول ولا قوة إلا باللّه هي كلمة الاستعانة العظمى؛ وهي من أذسب 
الأذكار في موضوعنا الذي نتكلم فيه فليلزمها الذاكر ما استطاع؛ وليكثر منها 
قدر الطافة ول جلها مكيرزاء وديدقه خصوضًا إذا ادطيف الشطوف: واشعداك 
الكروب» وكثرت الفتن والحروب» وانتشر الباطل» وصار له أعوانًا من أهل 
الإسلام؛ اه للمسلم أن يتخبى عن دينه» ويتنازل عن إيمانه» وقُتّن على ذلك» 


فسا الله العافية والسالامة. 
وإياك والغفلة! فما أت مَّنْ أتي» ولا نحص ولا تراجع ولا تكاسل؛ إلا من 


هو وه سا 


قِبّلهاء وقد جد الله تبارك وتعالى من الغفلة تحذيرًا شديدًاء فقال: # يتما لذن 


00 7 0ك 0006 لج مما ولق وو 


ألْحَيِرُونَ 4 [المنافقون:؟ ]. 
وقال سبحانه: 3 وَلَاتَكونوأ كَألَذينَ سوا َه مَأ أَنَفْسَهُمْ © [الحشر:١].‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5081)» وصححه الألباني. 


(؟) «الوابل الصيب)» (ص 98). 
(©) «مجموع الفتاوى) .)10//٠١(‏ 


مزق واه واس اله مفيالك تشونهها قله يعركيها ولد بظلزرهاة إن رما نهل 
معطلة مع نقصها وعيوبها». اه 
وقال تبارك وتعالى: # ومن يَعَشعن ذِمْرٍ البَمَنٍ نفيض له سَيطلنا فهو لَه 
رين 4 [الزخرف:١‏ 7]. 
قوله تعالى: (يعش»» قال ابن كثير: ١أي:‏ يتعاى» ويتغافل؛ ويعرض». 
وقال تعالى: # هوي َ]لقسِيةِ ملُويجم ين وك أنه أوليِكَ فى صَلَلٍ مين 4 [الزمر:؟1]. 


قال ابن القيه”": «فلما فسوا ذكره والفناء عليه وتحميده وتمجيده ذسيهم 


لل ١‏ سس هم 


ع« دود ممع 2 


وقال تبارك وتعالى: ولا نِْعْ من أَعْفَلْنا لبه عن ذََْا وَأتَبِعَ هوب وكات أمره, 


فطًا 4 [الكهف:18]. 


5 5 لص وس 2 __ 001 د ا مج ساح 2010 
وقال سبحانه: # واذكر رَيَلَكَ في نفيك ضرعا وخيفَةٌ ودونَ الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 


ِالْهْدُوٌ وَالَآصَالِ وَلَاتَكْن ينَالْعَفلِينَ * [الأعراف:00١٠].‏ 
قال ابن القيم: «إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلًا ولأيامك وأنفاسك 
أهداء ومن كل ماسواه بد ولا بذلك منه). 
الصلاة 
وهي أعظم الذكرء وهي مشتملة على جميع أنواعه: 


قال أئله تتارك وتستحائه: لظ انها الزيق 4 متا اعقيية ا بالقير الشلرة إذ اسع 


َلصَّرِينَ [البقرة: 1١9"‏ ]. 
5 مودو ر 4د نز خين. صر سر م م رعة م تر بن 
وقال سبحانه: # أثَلُّ مآ أويى إِلَيَكَ مس الكتب وق الصكلزة إركت الصّكلؤة 


2 
عد - 7 
- 


تنى عن التتتكة رشك ركد ألو أسكود رماتو 4 السكبرت:ه»] 
قال ابن لقيو «الصلاة من أكبر العون عل تحصيل مصالح الدنيا 


.)198١/4( «الصواعق»‎ )١( 
.)؟١9/6( (؟) «زاد المعاد)‎ 


والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا والآخرة). اه 


-_- 


وإنما هي الصلاة بالخشوع؛ قال الله تبارك اسمه: ل قَدَأَقلحَ الْمُؤْمِيُونَ * الْذنَ 
هم في صَلَاتوِم حَشِعونَ 5 [المؤمنون:١-1].‏ الآيات. 

وقال سبحانه: #وَإِيَّا لْكِيرَةُ لاع ل لْكيْوِنَ : * ألَذِينَ يَظنُونَ أتُم ملوأ ريم ويم 

ليه رْجِعُونَ # [البقرة:47-44]. 

فإن الخشوع في الصلاة هو روحها وحياتها ونورها ولبّهاه وهو بكلمة 
مختصرة جامعة مضبوطة - خشوعان: 

خشوع الجوارح: بأداء أركان الصلاة العملية من ركوع وسجود وغيرها 
بالكلما نيفق واغطانينا بعقها ووقنها عن النكون: والانقواء #وإقاية الضلي: 
والإتيان بالميئات الواردة في القيام والركوع والسجود والجلوس والتنقل بينها؛ 
وترك الحركة والعبث والالتفات وسائر ما يخل بالسكينة والظّمّأنينة والوقار. 

وخشوع القلب: بالحرص على أخذ حقه من القنوت للّه والتعظيم والذل 
والخضوع» بحسب أعمال الصلاة من قيام وركوع وسجود وغيرها وما يناسبها من 
ذلك» وبحضور القلب ورقته في الحلاوة والذكر وتدبر ما يقال في الصلاة كلها. 

وقد فصلت ما يعين عليه في كتابي «معاتبة النفس» في فصل «الخشوع في 
الصلاة)» فليرجع إليه من شاء: 

فهذه هي الصلاة التي تنفع صاحبهاء لا صلاة لا يطمثن المصلى فيهاء أو لا 
يحرك لسانه بالعلاوة والأذكان أو لا يحسن ركوعها ولا سجودها! 

وكم رأينا من هذه الأصناف! وكم رأينا ممن يرفع إحدى قدميه في السجود» 
فيضعها على الأخرى!! وبعضهم قد مضى من عمره أكثر من نصف قرن! ولا يزال 


فصلاة مثل هذه هي بمثابة لا صلاة» ولا تنفع صاحبهاء ولا تأمره ولا 
0 ولا يحفظه الله تعالى بها ولا يثبّته ولا يثيبه''! فإنه داخل في قول البي 


َي "أرجع مَصَلَّ قَإِنّكَ لم مُصَلْ ا ولا احنق أن أقول: إنه داخل كذلك في 
ل هوبل لَنمُصَزي #* الَدنَ هُمَ عن صَلَامومْ سَاهُونَ 4 [الماعون:5-4]. 


قال سبحانه: « وَيَالَ لني كَفُوأ ولا نْزْلَ عليه لقان كيده مَكَدَلِقَ نيت 


22 بر 7 


يد فوَادك وَرَيَنْه ترْتِيلا * [الفرقان 77]. 


000 عَم 


وقال سييدانه: ا ولا كعك من أن التبمل ما نينث يز ادك وجاك فى هذه 


__ 


مه رالا ره 


الحقّ وَموَعِظة وذ َك لِلْمُوْمِِينَ © [هود:١17].‏ 


ملعم سجر سي 


ءَامَنُواً وهدى وَشْتّرَ للَمْسَْلِمِينَ © [النحل:؟١٠].‏ 
وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء أوصني. قال: 
«أوْصِيكَ بتقْوَى اللي فَإنَّهُ رَأسُ الْأَمْر كلها قلت: يا رسول الله» زدني. قال: 
١عَلَيْكَ‏ بتلارةٍ الْقُرْآنِ وذكر اللي فَإِنَهُ نُورٌ لك في الْأَرْضِء وَدْخْرٌ لَكَ في 
الاي 
ومن حصل له النور قوي قلبه وثبت على الحق» لآن في النور هداية ووقاية. 
واجعل لك نصيبًا من السماع؛ فما أعظم أثره على القلوب! وما أقرب 
)١(‏ إلا أن يشاء سبحانه. 


(؟) بعض حديثء» متفق عليه» وهو معروف مشهور. 
(؟) بعض حديث» أخرجه ابن حبان (١7؟)‏ وغيره» وصححه الألباني. 


فائدته! وما أسرع عائدته! وما أشد الحاجة إليه في هذا الزمان المزدحم 0 


00 ع 


قال أرحم الرامين سبحانه: # وَإِدًا فرك الْفدَانٌ فَأسْسَمِعوا له وأَنِِموا لعلَّكم 
تَرَحمُونَ 4# [الأعراف:4 .]7١‏ 

قال الليث: يقال: ما الرحمة السام ماري مستمع القرآن» لقول 
اللّه جل ذكره: # وَإِذا ذا فرك الْفُرءَانُ فَأسْتَمِعُوأ متمعواً مدو اضرا ل مَرْحمُونَ . والعل) 
مواد شيعا نف ساو انض . 

واختر من القراء من تتأثر لقراءته نفسكء ويخشع قلبك» وتدمع عينك. 

وأنصت للقرآن إذا قرئ؛ 7 له سمعك» وأشهد له قلبك» كما قال اللّه 
تعالى: # إن فى دَلِكَ أزكرئ لمن كان له, قَلكُ أوَأَلَقَ آلسّمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ [ق:/ال]. 

ووصف سبحانه وتعالى حال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام إذا تليت 
عليهم آياته وأثرّها عليهم فقال: #إدَاتلَعلِمءَاينتُ سعد وفك موي15 

رو اتروع بو حي تعر كي اودكا لبوريورل لمكا 

5 فرَأعكَ الْقُرْآنَّ). قال: فقلت: يا رسول الله مر عليك» وعليك أنزل؟! 
قال: (إيْ أَشْمَهي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ خَيْرِي). 

فقرأت 0 إذا بلغت: # مكنإ كالستكتانين كل أكه وشهيو فعقا 


د سم 


يك عن هتؤ ُ شهدا # [النساء:١].‏ رفعت رأسي, أ عمو ل إلى حدىي» 
فرفعت رأسي 95 دموعه ين 
وقال سبحانه: #قلْ عَامِنُأ 1 ا ووأ للم من قبل إِدَا يفل عَلهَمَ 


00 ود .ده دخ عي امج و 


رون لقان سْجَدا 2 ويقولون سبحان رسآ إن كان و وعد رينا حك 3 وَبحْرُون للاذفان كر 


.)9/١( «للحات الأنوار) (/3)» واتفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) متفق عليه واللفظ لمسلم.‎ 


اه 


عيب 


وهم ع 
ريده حَشُوعا ## (الإسراء:/ا١1-ة١).‏ 


وقال سبحانه في حق من هدى من القسيسين والرهبان: وَإِذًا سيعوأ مآ 


حطس بو ره 


5 ساد صه ور وجو دوه ير و 2< 07 سجر م دصح ساس م رس يه 0 سس ره 200 
نل إِكَ الرسول ترك أعستهم يَفِيضُ مر الدّمع صِمَاعَووأمِنَ الْحَقٌ يفولون ربَّا ءَامَنَا فا كنْبنا مم 


أَلشََّهِدِينَ [المائدة: ”47]. 
وقال سبحانه وتعالى في حق الجن: #وَإِدْ صَرَفْنَا لَك نما مَنَ لحن يسْسمعُوت 


صد 
لس جه 14 د سس وص كت كر عم 17س شر ع ك1 1 2- ل وى سح لس سد ب 
لْمَرَءَانَ فَلمَاحَصَروه قَالُوا أنصِنوأ فلمَا فَضِى وَلَوَأ إن قومهم منذرين *# الوا يلمومنا إِنَا سَمِعْنَا 


0 2 ل 120 ص اس 1 ب ل ب 144 42 000 229 1 
كتبًا أنزل من بَعْدِ موس مَصَدَقًا لما بِيْنَ يَدَيْهِ يجدى إِلَ الحقٌ وَإِكَ طرق 
مُسَيَقيم 4 [الأحقاف:0-79]. الآآيات. 

قال سبحانه حاكيًا عنهم: # إدًا ميعن اما يجبا * يدى إل الس اميا به ود 
و 7 عنهم ءِِ 0 بهد 3 2 أ 


يناعا 4 [الجن:١-1].‏ 

الرشد: الحق والصواب والمحدى» ويدخل فيه الإصابة في مصالح الدنيا والدين. 

فهذا يا عبد الله هو السماع الحق» سماع القرآن» لا سماع الموسيقى 
والأخان وسفاة النوووالآباة الأ ننناء الأداهد وطاكسن باليللات: 

قال ابن القيه””: «هذا السماع حاد يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق 
يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات» وأرفع 
الدرجات» ومناد ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو 
القلوب بالمساء والصباح» من قبل فالق الإصباح: حي على الفلاح؛ حي على الفلاح). 

تدبر القران 

وإنما تكون الخلاوة نافعة على وجه التمام والكمال إذا كانت بالعدبر» فهي 
الفيي تعين على الطاعة» وتزجر عن المعصية» وتهدي إلى الحق» وتحفظ من 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)185-510/١(‏ 


دن 


الضلال» وتثبت على الدين» وتورث اليقين. 

قال الله تبارك وتعالى: « ككبُ أَرَلَهُ إليِكَ مُبَرَكُ زتَتَكَأ ينيو وَلتَدَكْرَ ولوأ 
لذبب > [ص:4؟]. 

قال ابن سعدي: «آ كتبُ أَرلْنَهُ إِلَكَ مبَرْكُ ؛ فيه خير كثير» وعلم غزير 
فيه كل هدى من ضلالة» وشفاء من داء» ونور يستضاء به في الظلمات» وكل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب» ما كان به 
أجل كتاب طرق العالم. 

« لَبروَأ بيد 4؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته 
فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه 
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره). 

وقال الشنقيطي: «أي: يتفهموها ويتعقلوها ويّمْعِنوا النظر فيهاء حتى 
يفهموا ما فيها من أنواع المدى). 

وقال تعالى: [ هلآ سَدبَرُونَ لات آم عل فلو أَقَمَالّهَآ 4 [عمد:؛ 1١‏ 

وعن أي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد اللّه"» فقال: 
يا أبا عبد الرحمن» كيف تقرأ هذا الحرف؟ أَلِمًَا تجده أم ياء؟ #يّن مَك غير 
اسن 4 [عمد:16» أو ١من‏ ماء غير ياسن»؟ قال: فقال عبد الله: وكلّ القرآن قد 
أحصيت غير هذا؟ قال: إفي لأقرأ المُمَصَّل في ركعة» فقال عبد الله: هَذَّا كهّدّ 
الشَّعرء إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب 
فرَسَحَ فيه تَمََ. اللووي ا 
)١(‏ يعني: ابن مسعود رضي اللّه عنه. 
(؟) متفق عليه واللفظ لمسلم. 


.هه 


قال ابن القيه”": اليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
نجاته» من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها 
تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى طُرقاتهما وأسبابهما 
وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهماء وتَثُل' في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم 
النافعة» وتُتَبَتْ قواعد الإيمان في قلبه» وشيد بنيانه وتوظد أركانه» وتريه صورة 
الدنيا والآخرة واللجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهم؛ 
وتبصره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله؛ وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته 
وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه؛ وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات 
الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار» وأعماهم وأحوالهم 
وسيماهم؛ ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما 
يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرّفه الربّ المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة 
إذا قدم عليه. 

وتعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق 
الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها: 

فتشهده الآخرة حتى كأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء وتميز 
له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم فتريه الحق حقّاء والباطل باطلاء 
وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرق به بين الهدى والضلال» والعّي والرشاد» وتعطيه قوة في 
قلبه وحياة وسعة واذشراحًا وبهجة وسرورًا» فيصير في شأن والناس في شأن آخر. 
)١(‏ #مدارج السالكين» (01/0:-408). 
() أي: تضع. 


0 


فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم باللّه وما له من 
أوصاف الكمالء وما ينزه عنه من سمات النقصء وعلى الإيمان بالرسل؛ وذكر 
براهين صدقهم؛ وأدلة صحة نبوتهم؛ والتعريف بحقوقهم؛ وحقوق مرسلهم؛ وعلى 
الإيمان بملائكته؛ وهم رسله في خلقه وأمره» وتدييزهم الأمور بإذنه ومشيئته» 
وما جُعِلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي» وما يختص بالنوع الإفساني 
منهم» من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه» وعلى الإيمان 
باليوم الآخر وما أعد اللّه فيه لأوليائه» من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون 
فيها بألم ولا نحكد وتنغيصء وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا 
يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح» وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه» 
وعلى تفاصيل الأمر والنهي» والشرع والقدرء والحلال والحرام؛ والمواعظ والعبر 
والقصص والأمثال» والأسباب والحكم. والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الشقيلء 
وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده عن اقتحام طرق 
البدع والأضاليل؛ وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل» وتبصره 
بحدود الحلال والحرام؛ وتوقفه عليها لعلا يتعداها فيقع في العناء الطويل» وتثبت 
قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل» وتسهل عليه الأمور الصعاب 
والعقبات الشاقة غاية التسهيل؛ وتناديه كلما فترت عزماته ووَقٌ في سيره: تقدم 
الكت وقاتاقا اتا تحاف الاق والرسيل الرشي ع مدو جه وسو مات 
سير الدليل؛ وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدىء أو قاطع من قطاع الطريق 
نادته: الحذر الحذر! فاعتصم بالله» واستعن به» وقل: حسبي اللّه ونعم الوكيل. 

وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم 


هه 


والفوائد). 

وقال7": «لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والعفكرء فإنه 
جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه» فلو علم الناس 
ما في قراءة القرآن بالعدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فاذا قرأه بتفكر حتى 
مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررهاء ولو مئة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» و أدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن)». اه 

وقال سبحانه: # إِنَّ هذا الْفْرَانَ بمَدِى لِلَتى هه أَقُوْم 4 [الإسراء:ة]. 

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: #« إِنَّ هذا اهران يبْدِى لِلَتىَ ه أَقُوم * الآية» ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب 
السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلاء يهدي 
للني هي أقوم؛ أي: الطريقة التي هي أمقة. .و أعدل: وأطووف» ف «التي» نعت 
لموصوف محذوف» على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
وما من المنعوت والنعت عُقِل يجوز حذفه وفي النعت يقل 

وقال الزجاج والكلبي والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد 
اللّه والإيمان برسئله: 

وهذه الآية الكريمة أجملٌ اللّهُ جل وعلا فيها جميعَ ما في القرآن من 


)١(‏ امفتاح دار السعادة» (70/1ه - أبو زيد). 


المحدى إلى خير الطرق وأعدطا وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال 
لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشموطا لجميع ما فيه من الحدى إلى خيري 
الدنيا والآخرة). 

هذاء وما فاتنا ذكره من أسباب العبات» أو تركناه طلبًا للاختصار ‏ كما 
ذكرنا في المقدمة » فإنك ستقع عليه أثناء تلاوتك» إضافة إلى أن العلاوة المجردة 
ذاتها فيها من الحسنات الكثيرة ما يكون سببًا لشباتك. 


الآكثار من النوافل 

ومن أسباب الغبات» وهو سبب خاصٌ مميّن ما أن يُذكر ويُخاض فيه» حتى 
خصّيصة أولياء اللّه المحبين» وشعار الأبرار منهم والمقربين» ألا وهو: الإكثار من 
النوافل بعد الفرائض»؛ من صلاة وصيام وصدقة وذكر وجهاد وغيرها. 

فإذا أكثر العبد من التقرب إلى اللّه تعالى بالنوافل زيادة منه على ما فرضه 
عليه» دل ذلك عل محبته لله تعالى» ورغبته في عبادته والتقرب إليه» فيثيبه الله 
تعالى بمحبته له بحسب تقرباته» وإذا أحبه اللّه تعالى فقد نال أقصى مراد» وأعظم 
مطلب» عند ذلك يوفقه سبحانه ودسدده ويثبته» بل امد أعظم من ذلك» 
وفوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَله: 

لإِنَّ الله كَالّ: مَنْ عَادَى لي وَلِنَا فَقَدْ آذْنْقُهُ بالَبه وَمَا كَقَدَبَ إِلنَ عَبْدِيٍ 


ِعَيْءٍ أَحَبِّ إِكَ مِمَا الَْرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَوَالْ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِيّ التوَافِل حَىٌ 


1 2 و هدو 


2 0 


دق يسمعْ د به» وَيَصَرَه | الَنِي يِبِصِرٌ به وَيَدَهُ الى 
بطش يوا روفلة ال لقي بقار د انوي انا راان قاد 


حي كإذا أحكة 


/اعه 


عِيدَنَهُ وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ 

لكك وأا و0 

قال ابن رجب”": «المراد بهذا الكلام: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله 
بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» 
فيصير يعبد اللّه على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة اللّه تعالى 
ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأذنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا 
الذي في قلبه من المعرفة مشاهّدًا له بعين البصيرة. 

ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم 
بهه فلا يبقى في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة 
في قلوبهم» ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله» والمراد معرفته 
ومحبته وذكره. 

فمتى امتلأً القلب بعظمة اللّه تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه» ولم 
يبق للعبد شيء من نفسه وهواه» ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه» فحينئذ لا 
ينطق العبد إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإِنْ نطق نطق باللّه» وإن سمع سمع 
مكحتن لصجر براقي 1 وريه واه «كُنْتُ سَمْعَهُ 
الَدِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرْ به وَيَدَهُ الي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الي 
يَمْشِيٍ بها)). 

قال: «فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه اللّهء 
ولا كراهة لغير ما يكرهه اللّهء ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة 
اللّهه وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه اللّهء أو كراهة ما يحبه الله وذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (10:0) وغيره. قال شيخ الإسلام: «وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء». مجموع 


الفتاوى)» (129/18). 
)2( الجامع العلوم والمكما (ك/ه تك لمكم ). 


مه 


ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته» وذلك يقدح في كمال 
التوحيد الواجب» فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات» 
وارتكاب بعض المحظورات» فإن من تحقق قلبه بتوحيد اللّه فلا يبقى له هم إلا 
في الله وفيما يرضيه به). اه 


وقال سبحانه وتعالى واصمًا حال من ذكرنا : # رك خَلْقَ ألسَموت وَالْأْرْضٍ 


عر ا حو م انكر اذى ينون شد سنا وس 1215 
وََخْيَلفٍ ألْيَلِ وَأَلَّارٍ لَب لَأَوْلِ الْأَلبتب * أَلذِنَ يذ كرون اله يلما وَفُعو د وَل جْنُوبِهمَ 


وَيسَمَحَكَرُونَ ب حَلْقَ السَّموتٍ وَالْأرَضٍ رَيَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَابَ 


0” 


وقال سبحانه: # وَالسيِ وت ريهز م سَجَدًا وَقِيِكمًا © [الفرقان:14]. 
وقال سبحانه: # تحاف جَويهم عن الْمَصَاجِع يُدَعُونَ ُ حَوهًا وظطمعا وما 
رهم ينْفُِونَ 4 َكاتلم تقس مَآأخِ ىلم من فرعن 1 يرا يمك نوأَيَحَمَلُونَ # [السجدة:15١-17].‏ 
وقال سبحانه: يَأ يِل مك من * كوا نيميج * وترم 


سج سج 


عي سا لس سس له ع رس سس سد 
عفرن 2 وف أمَوالهم حَقَ لِلسَايلٍ وَلْلْحَرُوم (الذاريات:09-17. 


2غ و و ريع 


وقال عن سادتهم؛ رسول الله يي وأصحابه رضي الله عنهم: # محمد رَسُولُ الله 
َال محَهَأَشِدَدع لكر يْحَاء ينسم مم تدَأ سيد سو لا قله ووصونا سسا ف 
وجوهه مم رسجو * [الفتح:19]. 

قال ابن كثير: «وقواد يه رك شدي لا نه وا 4: وصفهم 
بكثرة العمل وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز 
وجل؛ والاحتساب عند الله جزيل الغواب» وهو الجنة المشتملة على فضل اللّه وهو 
سعة الرزق عليهم؛ ورضاه تعالى عنهه؛ وهو أكبر من الأول كما قال: #وَرضْوايرت 


ان 


أله كير * [التوبة:0/7]). 
وقال ابن سعدي: «تَربهُم را سُيّدًا 4؛ أي: وصفْهم كثرة الصلاة» التي أجل 
أركانها الركوع والسجود. ميَِتَمُونَ 4 بتلك العبادة #مَضْلامِنَ أَّهوَضَوْنًا 4؛ أي: هذا 


0 
عن 6 


مقصودههم: بلوغ رضا ربهم» والوصول إلى ثوابه. #سِيمَاهُمٌ في وجوهه مم نأث رالسجود 4؛ 
أي: قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت» لما استنارت 
بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم). 
الاستعانة بالغدوة والروحة 

ومن أسباب الفبات: الاستعانة عليه بالصلاة والذكر في الصباح والمساء 
وفي ساعات الليل. 

قال الله تعالى: © كَصْيرْ َك مايَفُوُونوَسَيَحْ جحَمَدِ ريك مَل طلوع اسمن ول عرويا 
ومن ءادآ الل شَيَيَْ وَأَطْرَافٌ بار لَحَلَكَ رض [طه:٠1].‏ 

قال ابن سعدي: «أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن 
يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه» في هذه الأوقات الفاضلة: 
قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف النهار: أوله وآخرهء عموم بعد 
خصوصء وأوقات الليل وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك 
من الغواب العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسل 
بها عن أذيتهم؛ فيخف حينئذ عليك الصبر). اه. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن المبي فل قال: 

إنَّ الثّينَ مُسَىٌ وَلَنْ يُمَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إِلّا عَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِيُواء وَأَمْشِرُواء 
وَاسْتَعِيُوا الَْدوَةٍ وَالروْحَةِ وتَيْءِ مِنَ الجا( 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 


الَنْ يَُجّيَ أَحَدًا ِنْحُمْ عَمَلُها. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (وَلا أن !أ 


أنْ يَمعَمَدف الله بحم سَدَدُوا وَقَاِبُوه وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَتَيْةٌ مِنَ اد وَالقَصْدَ 
لمعك يلو" 

ويدخل في القَدُْوة صلاة الفجر وما يتبعها من السنة الراتبة والأذكار 
التي تقال دبر الصلاة» وفي الرّوْحة صلاة العصر وما يتبعها كذلك» وما يلتحق 
بهما من أذكار الصباح والمساءء والمقصود بالدٌّطَة قيام الليل» فيأقي منه ولو 
ركعتين من آخر الليل. 

قال المناوي'": «(فسددوا)» الزموا السدادء وهو الصواب بلا إفراط ولا 
تفريط» (وقاربوا)؛ أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه» 
(وأبشروا) بالغواب على العمل الدائم وإن قل؛ (واستعينوا بالغدوة والروحة)؛ أي 
استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في وقت النشاط). 


ترك التعطع 
ومن أسباب الغبات: ترك التنطع في الدين» وسلوك طريق الاعتدال 
وقوله يل (ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)» قال الحافظ7": «المشادّة: 
بالتشديد: المغالبة» يقال شادّه يشادّه مشادّة إذا قاواه» والمعنى: لا يتعمق أحد في 
الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلب» قال بن المنير: في هذا 
الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في 


(؟) «الحيسير .)281/١(‏ 
[فة «الفتح) (تغة). 


الدين ينقطع". وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور 
المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى 
ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته» كمن بات يصلي الليل كله ويغالب 
العوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل؛ فنام عن صلاة الصبح في الجناعة أو إن 
أن خرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة». 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: م0 

هن ِكل شَيْءٍ شق وَلِكُلُ هدو فَنْرَةٌ فَإنّْ كن صَاحِبْهَا سَدَّدَ وَقَاَبَ 
فَايْجُو وَإِنّْ أميرآنه الأَصَابع قلا تَعْدُوما ا 

قال القاري7": «المعنى: أن العابد يبالغ في العبادة في أول أمره» وكل مبالغ 
يفتر ونسكن حِدّته ومبالغته في أمره» ولو بعد حينء (فإِنْ صاحبها سدد)؛ أي: 
قصد السداد والاستقامة» أو اقتصد في أمر على مداومته» لكن لا تقطعه الطاعة 
والعبادة» (وقارب)؛ أي: دنا من التوسيط» واحترز من الإفراط والتفريط 
(فارجوه)؛ أي: أن يتكون من الفائزين» فإن من سلك الطريق المتوسط يقدر على 
مداومته» لكن لا تقطعوا لهء فإن الله هو الذي يتولى السرائر (وإن أشير إليه 
بالأصابع)؛ أي: وإن اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورًا بالزهد والعبادة» وصار 
مشهورًا ومشارًا إليه فيها (فلا تعدوه)؛ أي: شيئًا ولا تعتقدوه صاَاء لكونه من 
المرائين» حيث جعل أوقات فترته عبادة» وهو لا يُتصوّر إلا فيما يتعلق به رياء 
وسمعة» وأيضًا إذا أقبل الناس عليه بوجوههم ربما زاد في العبادة وحصل له عُجب 
وغرور» فصار من الحالكين» إلا أن يتداركه الله بفضله» وجَعْلِه من المخلصين. 
)١(‏ هذا حق مطابق للواقع» وقد لمسته بنفسيء فكل مَنْ رأيتُهم من المتنطعين انقطعوا وتراجعوا وضعُفوا! بل 
إن كثيرًا منهم غيّروا وبدلوا! هداهم اللّهء وذسأله تعالى السلامة. 


(؟) أخرجه الترمذي (58؟؟) وغيره» وحسنه الألباني. 
(*) «المرقاة» (186-184/9). 


وتوضيحه: أن الإنسان يشتغل بالأشياء على حرص شديد ومبالغة عظيمة في 
أول الأمرء ثم إن تلك الشِرّة يتبعها فتر فإن كان مقتصدًا محتررًا عن جاني 
الإفراط والتفريط وسالكا الطريق المستقيم؛ فارجوا كونه من الفائزين الكاملين» وإن 
سلك طريق الإفراط حتى يشار إليه بالأصابع فلا تلتفتوا إليه ولا تعوّلوا عليه فإنه 
ربما يسكون من الهالكين» لكن لا تجزموا بأنه من الخاسرين؛ ولا تعدّوه منهم؛ 
لكن لا ترجوه كما رجوتم المقتصدء إذ قد يعصم اللّه في صورة الإفراط والشهرة» 
كما أنه قد يعفو عن صاحب التفريط وراعي التقصير في العبادة). 

وقال ابن القيه”": ١‏ فإن قلت: كل مجد في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفة 
وفتور» ثم ينهض إلى طلبه. 

قلت: لا بد من ذلك» ولحكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم 
نفسه ويّعِدّها للسير» فهذا وقفته سير ولا تضره الوقفة» فإن لكل عمل شرة» ولكل 
شرة فترة» وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذبٍ جذبه من خلفه فإن أجابه 
أخره ولا بده فإنْ تداركه الله برحنتهه وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره نهض 
نهضة الغضبان الأسف على الانقطاع» ووثب وجمز واشتد سعيًا ليلحق الركب» وإن 
استمر مع داعي التأخر وأصفى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة» 
وإجابة داعي الهوى» حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركء وهو بمنزلة التكسة 
الشديدة عَقِيبَ الإبلال من المرضء فإنها أخطر منه وأصعب. 

وبالجملة» فإن تدارك اللّه سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه 
وتخليصه وإلا فهو في تأخر إلى الممات» راجعٌ القهقرى» ناكصٌ عل عَقِبَيه أو مُوَلٍ 
ظهرّه؛ ولا قوة إلا باللّه» والمعصوم من عصمه اللّه). 

قال «تَخَنُل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته 


)١(‏ «مدارج السالكين» (05-1908/1؟). 
() «مدارج السالكين» .)1١22/9(‏ 


إلى مقاربة وتسديده ولم تخرجه من فرض» ولم تدخله في محرم؛ رُحِيَ له أن يعود 
خيرًا ثما كان. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالًا وإدبارًاء 
فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل» وإن أدبرت فألزموها الفرائض). اه 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رخي اللّه عنهماء قال: كنت أصوم الدهرء 
وأقرا القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرْثُ للنبي يله وإما أرسل إلي فأتيئهء فقال لي: 

ألم أُخْبَُ أَنّكَ تَصُومٌ الدَهْرٌَ وَكفْرَا القُرَآنَ كل لَيْكَةة فقلت: ببى» يا نبي الله» 
ا بذلك إلا الخير. 

قال: «قَإنَّ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلّْ هَهْرَِلَا ئَ 
أطيق أفضل من ذلك. 

قال: «قَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَفَه وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَفَاه وَيْيِسَدِكَ عَلَيْكَ 


لاق أ 


يَا). قلت: يا نبي الله إني 


ب حَقَا). قال: اقَصَمْ صَومَّ دَاوْدَ نَِيّ الله لك َإِنَهُ كن أَعْبَدَ الكاين). 
قال قلت: يا نبي اللّهء 9 7 داود؟ 
قال: (كانّ يَصُومُ يَوْما ود ما قال: ١(وَاقَرَا‏ وَل القداق فى 3 شَّهُْر). قال 
قلت: يا نبي الله» إفي أطيق م 

قال: ١قَافَرَاهُ‏ في كُلّ عِشْرِينَ». قال: قلت: يا نبي الله إفي أطيق أفضل من ذلك. 
قال: فَافْرَأه في كل عَشْرِ). قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. 
قال: «َافْرَاء في 13 سَبْع) و ترد عَلَ ذَلِكَء فَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَفَا 
قال: فشَّدَّدْتُء فَشُّدَّدَ عنّ. قال: وقال لي الحي كَلله: 

(إِنَّكَ لا كذري لَعَلَّكَ يَظُولُ بِكَ عُمْرًا. 


قال: فصرت إلى الذي قال لي البي يل فلما كبرت وددت أني كنت قبلت 
رخصة نبي الله 5ه". 

وعن عون بن أبي جُحَيْفَة عن أبيه قال: آخى الحبي بي بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء مُتَبَذَلَه فقال طا: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له 
طعاماء فقال: كل فإفي صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقومء فقال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلما كان آخر 
الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال له سلمان: إِنَّ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَا 
كه فذكر ذلك له» فقال النبي يله صَدَقَ سَلْمَان). 

وإنما ذكرت هذين الحديثين من باب تحذير المتأخرين من الوقوع في 
التشديد على النفس في العبادة» وإلا فإن سلمان وابن عمرو رضي اللّه عنهما ليسوا 
من المتنطعين» وما قصدا إلا الخير» والوصول إلى الكامل أو الأكمل من العبادة» ومع 
ذلك تُهُوا عن فعلهم وما اختاروه لأنفسهم» خشية الوقوع فيما لا تحمد عقباه. 

قال شيخ الإسلاء/": «قال الحسن البصري لما ذكر الحديث: الِمُلّ عَامِلٍ 1 
وَلكُلْ شِرّةٍ فثك قَإنْ صَاجِبُها سَدَد وَقَارَبَ فَارْجُوكُ وَإِنْ أَشِير إِلَيِْ بالأصَايع لا 
تَعْدُوهُ). فقالوا: أنت إذا مررت في السوق أشار إليك الناس. فقال: إنه لم يَعْن هذا 
وإنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه). اه 

وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد 


)00 متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري وغيره. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (1/11/لت-8/ة). 


ف اللدعة”. 

هذاء والتنطع والتكلف والتشدد والغلو في غير محله مذموم في كل شيء, 
عبادة كان أو معاملة أو غير ذلك» وهو سبب للهلاكء لأنه ينافي الشريعة والدين 
والحنيفية السّمحة» فعن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

«هَلَكَ الْمُتتَطَعُونَ). الما ثلانً(". 

قال النووي: «(هلك المتنطعون)؛ أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 


ف أقوالهم وأفعاطهم). 


00000 


.)4١ وغيره. وهو في اصحيح الترغيب' (رقم‎ )184/١( أخرجه الجاكم‎ )١( 
أخرجه مسلم وغيره.‎ (2) 


مصاحبة الأخيار 

ومن أهم أهم أسباب الشبات على الحق» والاستعانة على الصلاح» والاهتمام 
بأمر الدين وأمر الآخرة» دون وحشة ولا ملل» ولا ضجر ولا كسل: مصاحبة 
المؤمتيق» وعخاللة المتقفين» وخجالسة الصالخيق: والاستقاده من العلماء الرماتييق: 
ومتابعة مجالسهم الإيمانية» وحلّقاتهم العلمية» ودروسهم الوعظية» واجتناب 
صحبة الفاسقين والفاسدين والبطالين» وترك مجالستهم» وهذا السبب هو 
الأشهر عند أهل النصح والإرشاد. 

قال الله عز وجل: #وَآصَيرٌ تَفْسَكَ مم لذن يدَغوت رَيَّهُم بِالْمَدَزةَ ومني 
يريدُونَ وَعْهَةٌ وَلَاَدُ عاك عَنْهْ زد ز ا وَلَانِْعْ من أَعْعلْنَا قله عن وَكْرنَا 
تع هوئة وكات أمرة, فرط * [الكهف:18؟]. 

قال ابن سعدي: «يأمر تعالى نبيه محمدًا بيه وغيره أسوته في الأوامر 
والنواهي - أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد المنيبين #الَدِينَ يلَعُوت وَيهُم اَعَد 
لمن *؛ أي: أول النهار وآخره» يريدون بذلك وجه اللّهء فوصمّهم بالعبادة 
والإخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم 


رك عدو 


ومخالطتهم؛ وإن كانوا فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يخصى. ولا تعد 
عَْنَاكَ عَنْهُم 4؛ أي: لا تجاوزهم بصرّك وترفع عنهم نظركء تيد زِينَةً الْحيّرة 
لديا #؛ فإن هذا ضار غير نافع» وقاطع عن المصالح الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق 
القلب بالدنياء فتصير الأفكار والمواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة في الآخرة» 
فإن زينة الدنيا تروق للناظرء وتسحر القلبء فيغفل القلب عن ذكر الله ويُقيل 
على اللذات والشهوات» فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية 


"/ 


سول 


والشدامة السرمدية» ولهذا قال: #ولَا نْطِعْ مَنَ أَعْمَلنَا لبه عن وَوْْنَا 4» غفل عن اللّه 
تعاقية يان أغفله عن ذكره. #وَنَبمَ هوه 4؛ أي: صار تبعًا لهواهه حيث ما اشتهت 
نفسه فعله وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانه» فهو قد اتخذ إِلمه هواه» 
كما قال تعالى: مريت مَنِ أحَدَ لهم هوه وَأصَلَّهُ أهَهُ عَلَ عِْوِ 4 [الجائية:5]. الآية. # وكات 
أمره, 4 أي: مصالح دينه ودنياه» #فرطًا 4؛ أي: ضائعة معطلة» فهذا قد نهى اللّه 
عن طاعته» لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. 

ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إمامًا للناس من امتلاً 
قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر اللّهء واتبع مراضي ربه 
فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت أحواله» واستقامت 
أفعاله» ودعا الناس إلى ما مَنَ الله به عليه» فحقيق بذلك أن يُتبع ويجعل إماماء 
والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة اللّه الذي هو أعلى أنواع الصبر» 
وبتمامه تتم باقي الأقساء”. 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار لأن اللّه مدحهم 
بفعله» وكل فعل مدح اللّه فاعله دل ذلك عل أن اللّه يحبه» وإذا كان يحبه فإنه 
يأمربه ويرغٌب فيها. اه 

وعن أبي موسى رضي اللّه عنه» عن المبي بَلِةِ قال: 

١إنَمَا‏ مَكَلُ الْجَلِيسٍ الصَّالِحَ وَاجَلِيين الس كَحَامِلٍ الِْسْكِ وَنَافِخْ الْكِير 
فَحَامِلُ الْمِسْكِ لما أَنْ يُحَذِيَكَ!" وَإِمّا أَنْ تبْتَاعَ مِنْكُ وَإِمّا أَنْ نجَدَ ِنْهُ رخًا طَيْبَة 
وَنَافُِ الي رِمّاأ 
)١(‏ يعني: الصبر عن المعصية» والصبر على البلاء. 


ف أي: يهبك ويعطيك. 
(؟) متفق عليه. 


2 
1 


6 


٠‏ بره يي بوساساء رف مام ص سه دك 
ون اف نا ان تو شي 


قال الحووي”": «فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم 
الأخلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن 
يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة». 

وقألهالكاوق""اقال الراغبة نيدية الحدية عل أذريجق الإنان أن 
يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم» فهي قد تجعل الشرير خيرًاء 
كنا أن ضتحية الأشرا قد عل لكين شريرًا. 

ومن المشاهد أن الماء والطواء يفسدان بمجاورة الجيفة» فما الظن بالنفوس 
البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرها؟!). 

وقال المباركفوري”": «قال الغزالي: مجالسة الحريص ومخالطته تحرك الحرص؛ 
ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنياء لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداءء 
بل الطبع من حيث لا يدري). 

واعلم أن المرء على دين خليله» وخُلّقه من خُلَّق قرينه» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن الحبي ل قال: 

١اليَجُلُ‏ عل دين خَلِلِكِ نر أَحَدكُمْ مَنْ يالل 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه» عن المي فَلِلِةِ قال: 

١لا‏ مُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِئه وَلَا يَأَكلْ طَعَامَكَ إِلَّا تقع)0". 


أنتفي اناس تقاسش ل 1ك , 


.)1078/15( الشرح مسلم)‎ )١( 

(؟) انظر «فيض القديرا (ه//ا:0). 

(©) «تحفة الأحوذي» (07/ه؛). 

() أخرجه أبو داود (4899) وغيره» وحسنه الألباني. 
(5) أخرجه أبو داود (4876) وغيره» وحسنه الألباني. 


قاصحنين الأفيتنا تفل وتتتحجذا أكحجة مجحديلة 

وقال غيره: 
تشاضسن إذا نقيت ف مك 1 اذا أشبحت هتحل تصق 
داكيو من لا ترق فة يوكنص ول شودخ تنه الاذق 

وفي عاقبة وندم مّن لم يتبع سبيل المؤمنين» وخالل المَضِلِين دون المتقين» 
قال الله تعالى: # وَيوْم يَحَسُ الظَالِمْ عَكَ يَدَيْهِ َمل يَدلِستِ أعَحَدْتُ مَعَ ايسول سيلا * 
إن حَدُولا 4 [الفرقان:19-717]. 

وقال تعالى: # الكضاة يتن عقر تعس عدو اليرت # [الزخرف:517]. 

قلت: فإن خلت الديار- ولن تخلو ‏ من أخي مودة وتقّى» وَقَوِيَتْ من 
صاحب صلاج وهدّىء فعليك ببطون الكتبء فطالع فيها أخبار الصحابة 
والتابعين» وسِيّر الأتقياء والصالحين» والعبّاد والذاكرين» والنبلاء والزاهدين» 
والأبطال والمجاهدين؛ والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فإنك ستجد 
فيها ضالتك» وستقع فيها على ظلبتك. 

وتفكر كيف أنهم صرفوا أوقاتهم؛ وأفنّوا أعمارهم في طاعة الله تعالى 
ونصر دينه وتبليغه وذشره» والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته. 

عندها ستستقل ما عندك من طاعات:. بالمقارنة مع هؤلاء المرضيّين؛ جند 
الله وأحبته» وعباده وصفوته» وستشحذ همتك للتشبه بهم؛ والمسارعة في 
الخيرات مثلهم؛ والإكثار منهاء والتنافس فيهاء فضلا عن الغبات على ما أنت 
عليه وحراسته من الزوال! 

فانظر مثلًا إلى حال ابن القيم وأصحابه» وهم خارج السجن» كيف كان أثر 
صحبتهم لشيخ الإسلام وأثركلامه فيهم؛ وهو في السجن!!! وهي من عجائبه!: 


07. 


قال ابن القيه”": «ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: 
لصب يبك بسو لاا ,فيد سمه وهر من وِبَوآلَصَدَابُ 4 [الحديد:1]. وعَلِم اللّهُ ما 
رأيت أحداً أطيب عيمًا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف 
الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو 
مع ذلك من أطيب الناس عيمًاء وأشرحهم صدرًاء وأقواهم قلبّاه وأُسَرّهم نفسّاء 
تَلُوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون؛ وضاقت بنا الأرضء أتيناه» 
فما هو إلا أن نراه وذسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحًا وقوة 
ويقيئًا وظمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» 
فآتاهم من رَوْحها وذسيمها وطِيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها/. اه 

وهكذا هو حال الدعاة الصادقين» والعلماء الربانيين» تتحول السجون في 
حقهم أماكن دعوة إلى الله تعالى» ودور علم» ومدارس قرآن» وتنقلب المحنة 
منحة» والبلية عطية» إذ إن رحمة الله لا تحجبها الأسوار» ولا تحول دونها 
القضبان» وما قصة نبي الله يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام عنا ببعيد! 

قال الله تعالى: 9# مَايفيج َه َي من يَحمَوِ ما مُمَسِكٌ لهسا وَمَاممِْكَ قلا مله من 
حدق وَه ليرا كم © [فاطر: ؟]. 

قال بعض من لمس هذا وتذوقه: «ورحمة اللّه لا تعرز على طالب في أي 
مكان» ولا في أي حال» وجدها إبراهيم عليه السلام في النار ووجدها يوسف 
عليه السلام في الجب كما وجدها في السجن» ووجدها يونس عليه السلام في 
بطن الحوت في ظلمات ثلاث» ووجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل 
)١(‏ الوابل الصيب» (ص 18). 


الا 


مجرد من كل قوة ومن كل حراسة» كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له 
متربص به ويبحث عنه. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في 
القصور والدور. فقال بعضهم لبعض: دوأ ِلَ الْكَهْفٍ يَنشْرَ ل رَيُحم ين 
يَحْمَيَهِ 4 [الكهف:17]. ووجدها رسول اللّه كَلِ وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما 
ويَقُضّون الآثاره ووجدها كل من آوى إليها يأسّا من كل ما سواهاء منقطعًا عن كل 
شبهة في قوة» وعن كل مَكَلئة في رحمة» قاصدًا باب اللّه وحده دون الأبواب). 

ثم قال: القد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجَّهد وضيق 
وفشقة ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتهاء حقيقةٍ أذوقها لا مع أدر ؛ 
فكانت رحمة بذاتهاء تقدَّم نفسها لي تفسيرًا واقعيًّا لحقيقة الآية الني تفتحت لي 
تفتحها هذاء وقد قرأتها من قبل كثيراء ومررت بها من قبل كثيرًاء ولكنها اللحظة 
تسكب رحيقها وتحقق معناهاء وتنزل بحقيقتها المجردة» وتقول: هأنذا نموذجًا من 
رحمة الله حين يفتحهاء فانظر كيف تكون! إنه لم يتغير شيء ما حولي» ولحكن 
لقد تغير كل شيء في حسي! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة كبرى من 
حقائق هذا الوجود» كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية» نعمة يتذوقها 
الإنسان ويعيشهاء ولكنه قلما يقدر على تصويرهاء أو نقلها للآخرين عن طريق 
الكتابة» وقد عشتها وتذوقتها وعرفتهاء وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق 
والجفاف التي مرت بي في حياتيء وهأنذا أجد الفرج والفرح والرِّي والاسترواح 
والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيقء وأنا في مكاني'"! إنها رحمة 
الله يفتح اللّه بابها ويسكب فيضها في آية من آياته» آية من القرآن تفتح كوّة من 
النور» وتفجر ينبِوعًا من الرحمة» وتشق طريقًا مهودًا إلى الرضا والحقة والظمأنينة 
والراحة» في ومضة عين» وفي نبضة قلب» وفي خفقة جنان» اللهم حمدًا لك» 


ود 


اللهم منزلٌ هذا القرآن هدّى ورحمة للمؤمنين). انتهى مختصرًا. 

وقال ابن مفلح”": «قيل لعبد اللّه بن المبارك: كيف لا تستوحش في مكانك 
وحدك؟! فقال: كيف يستوحش من هو تُجالس للنبي عليه السلام والصحابة 
والتابعين رضي اللّه عنهم؟! يعني: الكتب التي فيها الأخبار والسَّيّ والله أعلم. 
ذكره المعافى بن ركونا 2 5 اه 

وعن سفيان بن عيينة قال: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله'". 

وقال ابن القيم'": «قال بعض السلف: عليك بطريق الحق» ولا تستوحش 
لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الحالكين). اه. 

والزم كتاب الله تعالى» ففيه نبأ من قبلنا من الأقوام» وأخبار وقصص 
الأنبياء الكرام» عليهم الصلاة والسلام؛ 5 سيرة نبيه الكريم بل ففيها 
مكارم الأخلاق والدين والحدى» ومجامع الخيرات والزهد والحقى. 

قآل اللهشبيداند ظا ويل تس عَدْكَ ون أناء الُسل ما نينت يفدكواتك و 


رصم 


هك فى 
هذ اَلْحَقٌ وَمَوْعِظَه َو لِلَمُؤْمنينَ 4 [هود:١؟1].‏ 

قال شيخ الإسلام/": ١إذا‏ افتقر العبد إلى اللّه ودعاه» وأدمن الحظر في كلام اللّهء 
وكلام رسوله» وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» انفتح له طريق الحدى). اه 

واجتيب أخبار الكفرة والملحدين وآثارهم؛ ولا تنظر في كتبهم ومقالاتهم؛ 
مهما كنت تعتقد في نفسك من القوة على التغلب على ما يزينونه من الشهوات» 
والقدرة على دفع ما يلقونه من الشبهات. 

ولا تَتَِعْ إعلامهم؛ ولا تغترٌ بيعايتهم» خصوصًا في زمن الفتن وإبّان الحروب. 
)١(‏ «الآداب الشرعية» (/3:9). 
(؟) «العمهيد (429/07)؛ و«الاعتصام) .)49/١(‏ 


(؟) «مدارج السالكين) .)17/١(‏ 
(١‏ المجموع الفتاوى) (128/5). 


انف 


والحذر كل الحذر ما يَلْبسون على المسلمين» ويطعنون في الموحدين» ويعيبون 
أهل الحق» ويفترون على المصلحين» فتراهم يتهمونهم بأبشع الأوصافء ويتفننون في 
تنفير الناس عنهم؛ فيقع في حبالهم الجهلة» من رقيقي الدين» وقليلي العلم» وعوامٌ 
المسلمين» وجبنائهم؛ وشبابهم وغيرهم من المتأثرين والمغترين بالكافرين. 

وعندها قَلَ أن ينجو من خداعهم ويسلم من حِيّلهِم أحدء خصوصًا إذا 
كانت معظم أدوات الإعلام بأيديهم؛ وكانوا أصحاب القوة والنفوذ والسيطرة» وكان 
يساندهم فيها علماء السلطان» ومشايخ السوء» ولج النفاق» ومفتو الضلالء 
وعمائم الهوى» الذين همهم الدنيا والمال والنساء والقصور والسيارات وغيرهاء 
وهمتهم في بطونهم وفروجهم؛ ممن أكثرهم في الأصل إنما وظّفِوا لخدمة الباطل؛ 
وَحُبّتوا لأيامه العصيبة» التي يتحير فيها الحليم» وينخدع بها العليم» ولا يثبت 
فيها إلا من رسخت قدمه في علم الشريعة» ومعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وصفات الفرقة الناجية» ولم ينتسب إليها علومًا دون أعمال» وأقوالًا بلا أفعال! 

نصر دين الله عز وجل 

أما أنتم أيها المجاهدونء يا من اختاركم الله عز وجل لنصر دينه» وإعلاء كلمتهء 
وقتال أعداته والدفاع عن أعراض عباده وحماية ثغورهم فالتثبيت كل الحثبيت 
لكم فأبشروا بوعد الله لكم به» وبالنصر والفلاح وبالفوز بأعلى الدرجات» إذا 
اتقيتم وصبرتم؛ ونصرتم اللّه عز وجل» وأخلصتم له وتوكلتم عليه» وأكثرتم ذكره. 

قال عرز وجل: ## يكأما الزِيِنَ 'منوأإن تتصروا أله يتصرف وَيييتٌ قدا مَك 44 [حمد:0]. 

قال ابن سعدي: «هذا أمر منه تعالى للمؤمنين» أن ينصروا اللّه بالقيام 
بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه اللّهء فإنهم إذا فعلوا 
ذلك» نصرهم اللّه وثبت أقدامهم؛ أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة 
والغبات» ويُصَبّر أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم 


١ 


صادق الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب 
النصر من الخبات وغيره). اه. 

وقال انه ل كادها )لبرت اموا لقم عه انوا والأحكروا أمدحكيرا 
كنك تلت 4 [الأنفال:45]. 

فالغبات هو أعظم أسباب النصر وتَركُه والتحول عنه أعظم أسباب الهزيمة 
والفشل» كما حصل للمسلمين يوم أحد بمعصية الرماة أمرٌ النبي به وعدم ثباتهم في 
أماكنهم من الجبل مقاب خالد د بن الوليد ومن معه من المشركين» 0 


وجل: 9# ورد كم أللَّهُ وَعَدَه : د تَحْسُوكَهُم بِإِذْيِو حو حوس اذا اه 
وَكَسَرَعَدُمَ ف الْأصَرِ وَعَصَكِْكُم يا 261 د مَرسَخَا ميوت 4 [آل عمران:867١].‏ الآية. 


فلما رأى بعض رماة المسلمين كقَرَ المسلمين ورأَوًا الغنائم تأوّلوا أمرّالبي 
لا وتركوا أماكنهم ولم يثبتوا فيهاء فكان الظفر آخر المعركة والظهور للمشركين 
على المسلمين! 

قال ابن جرير: ايعني بقوله تعالى ذكْره : « وَلقَدْ صَدَقِكُمْ أنه 4 أيها 
المؤمنون من أصحاب محمد كله بأَحٍُ وعده الذي وعدهم على لسان رسوله محمد 
يِه و«الوعد» الذي كان وعدهم على لسانه بِأَخُدِء قوله للرماة: «اثبتوا مكانكم 
ولا تبرحواء وإن رأيتمونا قد هزمناهم؛ فإنا لن نزال غالبين ما ذ ثبتم مكانكما. 
وكان وعدهم رسول الله يَلةِ النصر يومئذ إن انتهوا إلى أمرها. اه. 
وعن البراء بن عازب رضي اللّه عنهما قال: جعل الدب يَلِ على الرّجّالة يوم 
يه وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبَيِ فقال: 
رن ًا لطر قلا كي ندرا كنف كادي انيل 11 
إن رَأَيكمُوَا هَرّْنا اقم وَأَوْطأنَاهُمْ قلا تَبْيحُوا حَق أَرْيِلَ إِلَيِكُمْ). الحديث. 


1 
أاحد 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 
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قد صد 
6--02-70 عمد مه دوس مأوج و )هه بد صوغ مهو له سم غ4 6ف 042 
أن تفشلا والله وَلَدُيها وغل الله فَلْممَو مل الْمَوَّمِنُونَ © وَلَقَذ تصر أله يبَدّرٍ أنتم أله فاتفوأ 
ذ آذ م ل ا ل لعج منت 11 1 هه 000000 كه 
لَه لعلكم سَتْكْرُونَ * إذ تَهُولٌ للْمُؤْمِنيت أن يَكْنِيَكم أن يُوِدَكُ ريك ِكَلَكَةِ َالَف من 
20011 ل 00 رد 2 يي أ 011 أ ل وس 30 
الملتيكة منز لين كله إن تَصَيروأ 7 تَتَهوأ ويأنوكُم م مّن فَوَرِهِمٌ مدا 0 ريحم بحمْسَّةَ 
سس سك سس رسع ا يس سار 7 عم 205200 عو 
الف من الْمَلجِكةَ مَسَوّمِينَ *# وَمَا جَعَلَهُ الله إلا شر وَلَِطْمِينَ 5 00 - وما التصَرٌ 


لا من عند أل لعز كيو * [آل عمران:171-171]. 
: 5000 020-00 1 4 
وقال سبحانه قي شان بدر: 3 تغب فاستجابت اك أفى ممِدّ 
2210 د حل 2 ا و ء ل اس ”,سد سه وو 8 كم 
اَلْقِيَنَ الْمَكيِكَةِ مدفيت * وَمَاجَحَلهُ ألَإلمْئْرَئ وَلَِطْمِين به فلويُكُم وَمَا لتضَرٌ ! 


2# لحن و مهرمه فم 0 < ولد د سلطرو م با وي 2 م2 سَمَآِ 
من عِند أ إت الله يز مجم به إِديعَسَيِكُم ألتْحَاسٌَ أمنة مِنْه وينزل م 59 


م 3 يرم بو وَيُذَهِبَ عَتكو ن جْوَأَلشَيْطن يريط عل لوحكم وَيِيِيتَ يوالقتراة * إِذ 
3 0 ل لكك أن م32 7 الك انق كالويق ترب الو كرا 


و 


ات أ ربوأ وك اَلاَق وَأَضْروأ مهم كأ بسَآانٍ * [الأنفال:4 .]١7-‏ الآيات: 
فر طانت 0 فيك سول الله عله وقول لدمنان: 


لإِنَّ رُوحَ الْقُدُس لَا يَرَالُ يُوَيْدُكَه مَا نَافَحْتَ عَن الله وَرَسُولها7". 


ل ا د والسلام من الرّبَيّين: « وَكَيّن 


قد 
100 سس سر اس بر ع سل وَهَنُوَأ له آم 5 وس ساس ساب تراه مس لاسر 8 رص 
2 
و عو 6 2 آ ‏ هر له و ليس طاح اح ا ررس لد اح ل 01 م 2س سه 
يي الور * و ماكان قولهم] لا أن قالوا رينا أعفر لنا ذنوينا و ! اقنَاَأَمَرِ نا وتيت أقدام: 
س1 تان عبر افاي امير أ لبمرتتر 2 رو 


)١(‏ بعض حديث» متفق ق عليه» وهذه الجملة عند مسلم وحده. 


كلا 


لمححِنِينَ © [آل عمران:57 .]١ 48-١‏ 


لفق" كلكا عادر و والريرتتك مثا تضفر كائزا لتطاكة لكا الوم بعالت 
وَجْعُوْوِود َال أل يَطوّست أنهُم تُكقوا لد حكم ين يكو ير عَبَت كه 
حكدنة يوذ اث وأطت الفظيرت اولك متا كارك وفوف كال ريض" 
أَيْرِعَ عَلِكَدَا صَبْرًا وَكَيَتٌ أقَدَامَئكا وَأَنضرَبًا عَلَ الْمَوَرِ أأحكدررت +« فُهرَموه 


دع 2 7 2 
2 سية دي و لح امي 0مس رومور 1 2 - و اس مه 
كاد لَوَلا دفع اللو الئاس بحم هم ب بعد 2 1 تِ ألا" اد 3 أنه 


دو فَصْلٍ المكتلميرت * [البقرة:701-74]. 
مجاهدة النتفمس 

ومن أعظم أسباب الغبات: أن يجاهد العبد نفسه باستمرار» ويحاسبها على 
الدوام» ويلومها على التقصير ليل نهار. 

قال الله تبارك وتعالى: ل وَلَتَ َهَدُوا ا لتبََتَهمْ سبلا وَإنَّ أ 
لْمَحَسِنِينَ # [العنكبوت:14]. 

قوله تعالى: 9 وَالَدِينَ بجهَدُوا نيما 4؛ أي: بذلوا جهدهم وطاقتهم في رضاناء 
محبة لنا وخوفًا منا ورجاء» #الََرِيئَمَ سبْلنًا 4؛ أي: يهديهم ربهم عز وجل إلى كل 
طرق الداية الموصلة إليه» علمًا وعملاء لوَإنَ أله لمم الْمُحِنِيَ 4 أي: بالهداية 
والنصر والتأييد والتثبيت. 

وعليه أن لا يهمل ذلك أبدّاء فإن تركها دون مجاهدة ومحاسبة هو سبب 
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خسرانها وهلاكهاء كما هو حال التاجر في تجارته؛ والشريك مع شريكه إن أهمل 
محاسبته فاتته الأرباح» وخسر بعض ماله إلى أن يخسر رأس ماله» وتضييع تجارته» 
فكيف إذا كان الشريك خائنًا أو ظالمًا أو جاهلاء عندها فليَبْشُّر بالإفلاس! 

والمرء مع نفسه في عبادة ربه عز وجل كما الشريك مع شريكه بل أشد» 
فإن النفس ظالمة جاهلة» أضف إلى ذلك أنها أمارة بالسوء! 

قال اللّه تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز: #وَمَآ أبرَيُ تتبى إِنَّ ألنّفْس لامر 
ألسُوَءِ لاما رَحمَرَقَ نرق عَفُورُ نح 4 [يوسف :100 

قال ابن القيه'": «وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل «آمرة» 
لكثرة ذلك منهاء وأنه عادتها ودأبهاء إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر 
صاحبها بالخي. فذلك من رحمة اللّه لا منهاء فإنها بذاتها أمارة بالسوءء لأنها 
خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا مَنْ رحمه الله» والعدل والعلم طارئ عليها 
بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك» فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلهاء 
فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم؛ فلولا فضل اللّه ورحمته على المؤمنين 
ما زكت منهم نفس واحدة). اه 

وكان [الحسن] يقول: إن النفس أمارة بالسوء» فإن عصتك في الطاعة 
فاعصها أنت في المعصية"". 

ومن لم يستطع أن يجاهد نفسه كيف سيجاهد عدوء؟! 

وعن قضالة بن عبيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كه في حَجة الودا ع: 

"ألا أخيِرُحمْ بالْمُؤين؟ مَنْ أمِتهُ الاش عل أَمْوَالهم وَأَنْفْسِهمْ وَالَْسْلِم 
مَنْ سَلِمّ النَاسٌ مِنْ لِسَانِه وَيَيِدِ وَالْمُجَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .00/١(‏ 
(؟) «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي (ص :"). 
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َالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الاي وَالذنُوبَ)!". 

قال ابن القيم'": «قال رجل للحسن البصري رحمه اللّه تعالى: يا أبا سعيد» 
أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. 

وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والحوى أصل جهاد الكفار والمنافقين» 
فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولّا حتى يخرج إليهم). 

وقال7": «وجهاد النفس أربع قوا ني 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحق» الذي لا فلاح لما ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الشانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن لم يضرها لم ينفعها. 

الخالفة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل اللّه من الحدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب اللّه. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله للّه. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق» ويعمل به ويعلمه). اه 

وأعظم ما يستعين العبد به على نفسه ويجاهدها به هو كثرة الصلاة» فعن 
ربيعة بن كعب الأسلميء قال: كنت أبيت مع رسول الله تل فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لي: «سَلْ). فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أؤ غَيْرَ ذِّكَ؟) 
)١(‏ أخرجه الترمذي (1751)» وابن ماجه (7976) وابن حبان (4875) واللفظ له» وغيرهم؛ وصححه الألباني. 


)2( «روضة المحبين») (ص ملك ). 
(؟) «زاد المعاد) .)٠١/*(‏ 
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قلت: هو ذاك. قال: «لأَعِي عَلَ نَفْسِكَ بِحَنْرَةٍ التموو ا 

قال الطّيبي'': «فْلَوّحَ بقوله: (أَعِن على نفسك) إلى أن نفسه بمثابة 
العدو المناوئ» فاستعان بالسائل على قهر النفس وكسر شهواتها بالمجاهدة 
والمواظبة على الصلاة» والاستعانة بكثرة السجود» حسمًا للطمع الفارغ من 
العمل» والاتكال على مجرد التمني). 


فرق انين 

ومن مجاهدة النفس: تطويعها على الإخلاص في الأعمال» وترك الرياء فيهاء 

وفعلها ابتغاء مرضاة اللّه عز وجل؛ وأدائها على وجه الجزم بها دون تردد» وتدريب 
النفس على ذلك وترويضهاء حتى تنطبع به وتتعود عليه. 


قال الله عر وجل: #اوَمَثَلُ أن يُنَفِقُوت لهم ابي مرَصكات أله وَكَْنِيًا 


سس ل لخو بس 2 عي العر عن غير 


د 22 سه سج جدود 05-8 1 ع4 عيبن ءوسء 2 
مَنْ أنفسهمٌ كمشل جَنَة بِرَبْوَوَ أصابها وال فْتَانَتَ أكلها صِعْمَينٍ فَإن لَمْ يصِبْهَا وايل 


خسم 


د ةلم جو سل 2< 21 0 


فطل وَآلَهيِما تهَمَلُونَ بِصِير © [البقرة:75؟]. 

قال ابن عاشور: «والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه» وهو تمثيل يجوز أن 
يكون لكبح النفس عن التشكك والتردد؛ أي: أنهم يمنعون أنفسهم من التردد 
في الإنفاق في وجوه البر ولا يتركون مالا لخواطر الشحء وهذا من قوطهم: ثبت 
قدمه؛ أي: لم يتردد ولم ينكص» فإن إراضة النفس على فعل ما يشق عليها لها 
أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل وتصير لها ديدنًا. 

وإنفاق امال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفسء لأن المال ليس أمرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (185) وغيره. 
(؟) شرح المشكاة) (0//9؟١٠).‏ 


00 

ويجوز أن يكون «تثبيئًا؛ تمثيلًا للتصديق؛ أي: تصديقًا لوعد الله 
وإخلاصًا في الدين» ليخالف حال المنافقين» فإن امتثال الأحكام الشاقة لا 
يكون إلا عن تصديق للآمر بهاء أي: يَدُلُون على تثبيت من أنفسهم. 

ويجيء على الوجه الأول في تفسير العثبيت مع أخلاققٌ جليل أشار إليه 
الفخر» وهو ما تقرر في الحكمة الخُلُقية أن تكرر الأفعال هو الذي يوجب 
حصول المَلّكة الفاضلة في النفس» بحيث تنساق عَقِبٍ حصوطا إلى الكماللات 
باختيارهاء وبلا كلفة ولا ضجر. 

فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البرء والذي يأتي تلك المأمورات يُتَبّت 
نفسّه بأخلاق الإيمان» وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضًا على تكرير 
الإنفاق)». انتهى مختصرًا. 

وهكذا قس على الإنفاق سائر الطاعات» من صلاة وصيام وغيرهاء 
فطوّع نفسك وجاهدها ومرّنها عليهاء وكذلك مرّنها على ترك المعصية» من 
غض البصر وحفظ الفرج وغيرهاء وصبّرهاء وخوَّفها تارة ورجّها أخرىء 
وذكّرها ما أمامها من عاقبة فعل الخير» وعقوبة فعل الشرء 'وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَيْرُْ 
التّواء كما قال البي نط1 . 

ولله در من قال: 
صبرت عن اللذات حتى تولتٍ << والزمتُ نفسي تركها فاستمرتٍ 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن بُوّقَتْ تاقت وإلا تسلتٍ 


)١(‏ وقال رسول الله كي في ضمن حديث: «وَالصَّدَفَةُ بُرَهَانّ). أخرجه مسلم (299؟) وغيره. 
قال ابن المَلّك: «(وَالصَّدَقَةٌ بُرْمَانُّ)؛ أي: دليل واضح وحجة على صدق صاحبها في دعوى الإيمان؛ لطيبٍ 
نفسه بإخراجهاء إذ المال شقيق الروح). اشرح المصابيح) (حبدى). 


ام 


ولعنترة: 
خض طوويها كنك ل حتارق ‏ حصي يماف كنارف 
اس ا اكد لا أَنيِعُ النفس اللجوجٌ هواها 

وقال الحسن: ما الدابةٌ الجموحٌ بأحوجٌ إلى اللّجام الشديد من نفسك7". اه 

وقال ابن القيم": «في النفس: كبر إبليس» وحسد قابيل» وغُثُوَ عاد 
وطغيان ثمود» وجرأة نمرود» واستطالة فرعونء وبغي قارون» وقِحَّة هامان» وهوى 
تلعام» وجِيّل أصحاب السبت» وتمرد الوليد» وجهل أي جهل. 

وفيها من أخلاق البهائم: حرص الغراب» وشَّرّه الكلب» ورعونة الطاووس» 
ودناءة الجِعَلء وعقوق الصَّبّه وحقد الجمل» ووثوب الفهدء وصولة الأسد» وفسق 
الفأرة» وخبث الحية» وعَبَّث القرد» وجمع النملة» ومكر الشعلب» وخفة الفراش» 
ولم الضبع. 

غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلكء» فمن استرسل مع طبعه فهو 
من هذا الجند» ولا تصلح سلعته لعقد: #إنَّ أله أُفْكر من الْمُؤمييت 
أَنَفْسَهُم 4 [التوبة:1١1]‏ فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان» فخرجت من 
طبعها إلى بلدِ سكانه التائبون العابدون). اه 

واستعذ بالله من الكسلء واعلم أن «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيرٌ وَأَحَب ِل الله 
مِنَ الْمُوْمِنِ الضَّعِيفِاء كما في الحديث'”". 


00000 


.)ال١/9( «الإحياء»‎ )١( 
.)75-04 «الفوائد) (ص‎ )2( 
بعض حديث» أخرجه مسلم (27716) وغيره.‎ )*( 


لد 


إصلاح العاب 

ومن أسباب الغبات: العمل بجد على إصلاح القلب» فإن الإنسان بقلبه» 
وقوته في قلبه» وثباته في قلبه» وهدايته في قلبه» وتقواه في قلبه» وإذا صلح القلب 
صلحت الجوارح. 

قال رسول الله يله: «ألا وَإنَّ في الْجْسَدٍ مُضْعَةَ إدَا صَلَّحَتْ صَلَّمَ الجْسَدُ 
كله وَإدَا قَسَدَتْ فَسَدَ الْجْسَدُ كله ألا وَهِيَ الْقَلْب". 

وإنما يصلح القلب بالإيمان والإخلاص والصدقء والتحلي بالأخلاق 
الحسنة» وينبذ الكفر والشرك والكذبء والتخى عن الأخلاق السيئة. 

فليُعْنَ عبدٌ موفَّقٌ بقلبه وإصلاحه» ُو جل اهتمامه» ولا يقصر همته 
على أعمال جوارحه مع غفلته عن قلبه» فالقلب هو الأصلء فإن كان صاًا 
مخلصًا صلحت الأعمال واستقامت الأحوال. 

قال ابن رجب”": «الإيمان القائم بالقلوب أصل كل خيرء وهو خير ما 
أوتيه العبد في الدنيا والآخرة» وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة 
من شقاوة الدنيا والآخرة» ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها 
بالأعمال الصالحة» واللسان بالكلام الطيبء كما قال الدبي كله: «ألَا وَإِنَّ في 
لفقو عقفة ]ذا اطلعك :ضلخ الفسة كلهءا وذ فسداك اسه اكد 
كله أ وَهِيّ الْقَلْبُ!". ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله وما يدخل 
)0 


في مدا من معرفة اللّه وتوحيده وخشيته و نحبته ورجائه وإجابته 


)١(‏ بعض حديث» متفق عليه. 

(؟) «الطائف المعارف» (ص 220). 

(؟) بعض حديثء متفق عليه. 

(؛) والتوحيد هو: إفراد اللّه سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

وإن شئت قل: هو إفراد الله عز وجل بالعبادة» لأنه هو المستحق لماه لأنه هو الرب الواحده ولأنه هو الكامل في 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 


م 


والإنابة إليه والتوكل عليها. اه. 

والإيمان والإخلاص لله تعالى هو أعظم ما يثبّت العبدَ على الحق والدين» 
ويزيده هدى وتقوى ويقين. 

قال اللّه عز وجل: وَلدنََهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى وَاكَنهُمَ تَمُوهمر # [حمد:1]. 

وقال سبحانه: # إن ال موا يلا َلصَّلِحَتِ يَبدِيِهِمَ ركم ا 
تجرف ْنِم الْأَنْهدَرٌ في نت اليو # [يونس:؟]. 

وبالإخلاص يصرف الله تعالى عنه السوء ويقيه من الشرور. 

قال تبارك وتعالى: «حَكَدَِكَ صرف عَنْهُ السو وَالْمحماء إِنَهْ مِنْ عِبَاد 
المخلييرة > ايوس 3 

قال شيخ الإسلام”": «وإذا كان العبد مخلصًا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه 
واجتذبه إليه» فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاءء ويخاف من 
حصول ضد ذلكء بخلاف القلب الذي لم يخلص للّهء فإن فيه طلبًا وإرادة وحبًا 
مطلمّاء فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي نسيم مر به عطفه 
وأماله» فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو اتخذه 
هو عبدًا له لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمًا. 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والديناره وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب والقلوب تهواهاء فيتخذ مه هواه» ويتبع هواه بغير هدى من اللّه. 

ومن لم يكن خالصًا للّه عبدًا له قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا 
)١(‏ «العبودية» (ص ؟). 


00 


فريك له عي يحكون: الله أحية إلية :مق كل ها سوام ويكون :ذليلة اله 
خاضعًاء وإلا استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين). 

وقال'": «فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بها 
ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه للّهء وطهذا يكون قبل أ يذوق حلاوة 
العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم 
الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج). اه. 

وقال تبارك وتعالل: « كَل هَعرَّيكَ لَخْينََ لَمَيِنَ * إلا ادك مِنَهُمْ 
المقضيوكة * اصن :18-4 

وعن جُبَيْرِ بن مُطْعِمِ رضي الله عنه قال: قام رسول الله كي بالحَيّفِ من 
مِىّء فقال: 

انصَرٌَاللهامْرَأ َع مقَاَي فَبَلّعهَاه َب حَامِلٍ فقْهِ غَيْرٍ فقو ورب حَاملٍ 
ِقْهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُء كلاثُ لا يُغِلُ عَلَيْهنَ كَلْبُ مُؤين: إِخْلَاصٌ الْعَمَل لِنّهء 
وَالتَصِبِحَةٌ لولَاةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلرُومُ جمَاعَتِهِمْ فَإنَّ دَعْوَتَهُمْ تجبظ مِنْ وَرَائِهم)"". 

قال الزيخشري في «الفائق): «والمعنى: أن هذه الخلال يُستصلح بها القلوب» 
أي: لا يغل كائنًا عليهن قلب مؤمن». 

وإنما يصلح القلب باتباع الرسول يك فمن اتبعه وأطاعه كفاه اللّه تعالى في 
كل ا دينه ودنياه» فأرشده وهداه» وسدده ووقاه» وثبته وقواه» فهو حسبه ونعم 
الوكيل» كما قال جل وعز: # يام لين حَسَبكَأَسَهومِنِ َك ون ألْمُؤمِيت * [الأنفال:4*]. 
)١(‏ «العبودية» (ص 99). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (03:) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) الدّغَل: الخيانة والرٌّيبة والفساد. 


م #شوء 


قال شيخ الإسلاء/": «© يكم لين حَنَبْدَ لَه ومن أيََسَكَ بن الْمُؤيبيت *؛ أي: 
هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذي 
قاله جمهور السلف والخلفه والمراد أن اللّه كاف للرسول ولمن اتبعه. فكل من 
اتبع الرسول فاللّه كافيه وهاديه وناصره ورازقه). اه 

فقد تضمن ما تقدم ما تصلح به القلوب أشياء ثلاثة: الإيمان7"» والإخلاص؛ 
والاتباع» وكل ما سواها يرجع إليهاء وهمي شروط قبول الأعمال» كما سيأقي تفصيلها. 

ولحتنب ما يفسد القلب ويذهب بنوره وخشوعه وقوته» من المعاصي 
والآثام والفضولء وسائر أسباب مرضه وقسوته. 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كل قال: 

«إِنَّ الْعد إِذَا أَخْطاً 0 نُحتث في قَلْبهِ د سَؤْدَاءٌ فَإِذَا هو نَرَعَ 
وَاسْتفْفَرَوََاتَ سُقِ[!" قَلْبكُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فياه حَكّ تَعْلوَ كلب وَهْوَالَانُ لذي 
ذَكْرَ اللّهُ: كَلابل وَانَعَلَفلُويهم تَاكَبَكسبُوقَ 4 [المطففين:000]14) 

وكن سهل بق سعد الساغدي رذي اللهعنه» أن رسول الله طل الله عليه 
وآله وسلم قال: 

احم وَعْقَرَاتٍ الدُوبء قن مكل عخفرَاتٍ الأب كتقل قزم زرا 
ببَظنٍ وَادِء فَجَاءَ ذا بعُودٍ وَدَا بعُووء حَت جِمعُوا ما أنْصَجُوا به خُبْرَهُمْ وَِنَّ ححَمَرَاتِ 
ايوب مَىَ يُؤْحَدْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهُلكه)!". 
)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى) (298/1). 
(؟) وأول ما يدخل في الإيمان: الإيمان باللّه ولا يتحقق الإيمان باللّه إلا بتوحيده عر وجلء وذلك بإفراده بالربوبية» 
وبالأسماء والصفات» وبالآًلوهية؛ فيعتقد أنه وحده المستحق للعبادة» فيفرده بهاء فلا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له. 
(0) سُقل لغة في صُقل؛ أي: جل ولْمّع وهُذّبٍ وأزيل صدؤبه كما يصقل الإناء والسيف» فيصي رأملس مصقولًا. 
(؛) أخرجه الترمذي (06) وغيره» وحسنه الألباني. وانظر الأحاديث الآتية في ذكر الفتن وعرضها على 


القلوب (صفحة -١١١‏ 8 (). 
)2 أخرجه الطبراني في «معاجمه) الخلاثة (90 و؟*/ و0817) وغيره. وهو في (الصحيحة» (589). 


كم 


وليحذر اتباعٌ خطوات الشيطانء فإنه يسير بالعبد خطوة خطوة» ويتدرج 
به معصية معصية» من صغيرة إلى مثلهاء ثم إلى ثالفة» ثم إلى كبيرة فأختهاء فيقع 
في شراكه وهو لا يشعر. 

قال الله تعالى: «ايَأمها ادن امنوالَامرّبُوأ خُطوات لط وبي خطوت الشَّيَطكنِ 
يَعَكُوَقكِيعٌ علي © [النور:1؟]. 

وأول ذلك أن تفط بخطراف” قليه برف" وجرن منهيااعى ادر لاق 
الشهوات المحرمة» والأماني الكاذبة» والخيالات الفاسدة» فإن إطلاق الخنطرات 
هو مدخل الشيطان الأول وثغرته التي يدخل منها إلى القلب» وهو أصل الشر 
كله ومبدؤه. 

وتكلم ابن القيم على الخطرات» فقال”": «وأما الخطرات: فشأنها أصعب» 
فإنها مبدأ الخير والشى ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» فمن راعى 
خطراته ملك زمام نفسه» وقهر هواهء ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له 
أغلب» ومن استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات. 

وأخس الناس همة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة» 
واستجلبها لنفسه وتَحَلّ بهاء وهي لعمر اللّه رؤوس أموال المفلسين» ومتاجر 
البطالين» وهي قوت النفس الفارغة»؛ التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيالء 
ومن الحقائق بكواذب الآمال» وهي أضر شيء عل الإذسان» ويتولد منها العجر 
والكسلء وتولد التفريط والحسرة والندم. 

والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حَوَّلَ صورتها في قلبه» وعانقها 
وضمها إليه» فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره» وذلك لا يجدي 


.)18١ انظر «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 


/ا/ 


عليه شيئًاء وإنما مثله مثل الجائع والظمآن» يصور في وهمه صورة الطعام 
والشراب» وهو لا يأكل ولا ويشرب). 

وقال في «فوائده)7": (دافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة» فدافع الفكرة 
فان لم تفعل صارت شهوة» فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهِمّة» فإن لم تدافعها 
ضَارت فعلة فإن لم تتداركه بضدّه صارعادة» فيصعب عليك الانتقال عنهاا. 

وقال7": «قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعمال» وهي شيئان: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معهاه فإن 
أصل الفساد كله من قبلها يجيء؛ لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب» فإذا 
تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى» حتى تصير إرادات» ثم يسقيها 
حتى تحكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال» ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر 
من دفع الإرادات والعزائم فيجد العبد نفسه عاجرًا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن 
صارت إرادة جازمة» وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيفه كمن تهاون 
بشرارة من ناروقعت في حطب يابس» فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. 

فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت: أسباب عدة: 

أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل 
خواطرك. 

الغافي: حياؤك منه. 

الغالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته'" الذى خلقه 
() (ص 43). 


(؟) «طريق الطجرتين» (ص 560-817 - طبعة قطر). 
(*) يعني القلب» يشير إلى الحديث المشتهر: «القلب بيت الرب». ولا أصل له» وهو من كلام المتصوفة» قال 


السخاوي: «ليس له أصل في المرفوع» والقلب بيت الإيمان ومعرفته ومحبته). 


م/م 


لمعرفته ومحبته. 

الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في 
القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا قشعر. 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به» فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. 

الشامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان 
ودواعي المحبة والإنابة أصلاء بل هي ضدها من كل وجه» وما اجتمعا في قلب إلا 
وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه؛» فما الظن بقلب غلبت خواطر 
النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت 
مكانها!ا لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. 

التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا 
دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته» فيطلب الخلاص منه فلا يجد 
إليه سبيلًا فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد. 

العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين» فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته 
عن سلطانه" وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل» كما أن هذا 
معلوم في الخواطر النفسانية فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير 
كلهء فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة 
والتصديق بالوعد ورجاء الغواب» وسقيت مرة بعد مرة» وتعاهدها صاحبها 


)١(‏ في المطبوع: «سلطانها»» والصواب ما أثبته» كما سيظهره السياق الآن. 
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بحفظها ومراعاتها والقيام عليهاء أثمرت له كل فعل جميل» وملأت قلبه من 
الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات» واستقر بها المَلِك في سلطانه 
واستقامت له رعيته» ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على 
حفظ الخواطر» وكان ذلك هو سيرها وجل عملها. 

وهذا نافع لصاحبه بشرطين: 

أحدهما: أن لا يترك بيه وابجيًا وللا سنة. 

الغاني: أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود» بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية» فيفرّغ قلبه من تلك 
الخواطر ويّعمره بأضدادهاء وإلا فمق عمل على تفريغه منهما معًا كان خاسرًاء 
فلا بد من التفطن لذا)». 

حفظ اللسان 

واعلم أن استقامة اللسان أساس استقامة القلبء كما في الحديث عن 
أفس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

الا متكقيم إيمان عند حي يَسْتَفِي قليك ولا ينتقي كيه حى حَقَ يَستَقِيمَ 
ا 

فاحفظ لسانك على ذكر اللّه تعالى وما والاه» واحبسه عن الغيبة والنميمة 
والفحش والسباب ونحوهاء ولا تستقل أمره» ولا دستهن بما يقع منه من طاعة 
أو فغضية. 

قال اللّه تعالى: # مَابلَفِظْ مِنَموْل إِلَا لدَيِْ رتك يد © [ق:18]. 

وقد قيل: لمارف دا ضه رم اكلم ولساقة. 

والمعنى: أنه يكم ويّرتفع بهماء أو يَنْفّص وينخفض. 
)١(‏ أخرجه أحمد )1٠048(‏ وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة) (6841). 
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ولزهير: 
لدان القع ينيف ووضس ف فقاة: فلم يق الأضصورة اللشنم والكم 

وسيأتي أن النبي يله سئل عن أكثر ما يدخل الناس الدارء فقال: «الْمَم 
وَالْمَرْجُ). 

وعن أن سشعيد الخدري رضي اللّه عنه» رفعه» قال: 

لإا َصْبَحَ ابْنُ آدمَ من الأَعْضَاء كلَهَا مُكَفَّرُ اللَسَانَه فَتقُولُ: انق الله فِينا؛ 
قَإِنّمَا كَحْنُ بِكَه فَإنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتا وَإِنْ اعْمَجَجْتَ اغْوّجَجتَاا7". 

قل المناوي”": #فتطق اللسان يؤثر ف أعضاء الإفسان «التوفيق والحدلان: 
فالّه دره من عضو ما أصغره وأعظم نفعه وضره!). 

الصدقٌ 

وأهم ما يستقيم به اللسان هو الصدق فإنه الُلّق الأعظم الحادي إلى سائر 
الأخلاق الحسنة» واجتناب الكذبء فإنه الُلّق الأرذل الحادي إلى سائر الأخلاق 
السيئة» كما في حديث عبد اللّه رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

اعَلَيْحُمْ بالضَّدْقِء فَإنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي لِلَ الْينَ وَإنَّ اليرََهْدِي إِلَ اجن 
وَمَا يَرَالُ الَجُلُ يَصْدُّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حَقٌ يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفًه وَإِيَاكُمْ 
وَالْكَدْبَ» قَإِنَّ الكَذْبَ يَهْدِي إِلَ الْفُجُونِ وَِنَّ الْمُجُورَيَهْدِي إِلَ الكَانٍ وَمَا يَرَالُ 
الَجُلْ يَحْدِبُ وَيتَحَرّى الكَذِبَ حَقَ يُحْنَبَ عِنْدَ الله كَدَابَا""". 

والصدق يكون باللسان» ويكون بما انطوى عليه التنان» وتُصَدّق ذلك 
وتوكيه الاعتنال: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (507؟) وغيره» وحسنه الألباني. 


(؟) «التيسير بشرح الجامع الصغير) .)00/١(‏ 
(؟) متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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والصدق يكون مع اللّه عز وجل بإخلاص الإيمان والأعمال» وهو أعظم 
الصدق» ويكون مع الرسول يَدٍ بالاتباع التام» ومع الخلق بصدق التعامل 
وصدق اللسان. 

فلينظر عبد إلى نيته» وليتعاهد قلبه» ولْيصدّق مع ربه تبارك وتعالى 
وأُيُخلص له ولْيصدٌق مع خلقه» فإن الصدق يُبَلّغه رضا اللّه عنه وقبول عمله» 
وإنه ليُكتب له أجرٌ العمل لو عجز عنه بصدق نيته وأنه لو قَدِر عليه لفعله. 


ديب سسا 7ح سس اجر 8 


قال الله عز وجل: ##إِنَّمَا الْمَؤنُوَ الْذِينَ ءامنوأ باللَه وَرَسُولِو كُمّ لم يرَتَابُوأ 
ود حَهَدُوا َوه وَانَفْسهِءْ في سبل أله وْليِكَ هُمُ ضفرت 4 [الحجرات:5١].‏ 
ومن أجمع ما في كتاب الله عز وجل في ذكر خصال الصادقين وأعماطهم 


5 5 سدم مح 2 م ود ل سح لس مج سج ىن سمج 00 2 لو عا لام 2ن سمس 
قوله تعالى: # لس الْبرَ أن نولو وجوهكم ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلَكنَالرَّ مَنْ ءَامَنَ باللَه وَالَْوَوِ 


لآْ وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَالبَّيَنَ وَدَانَ الْمَالَ عَكَ حْيَدء ده ألْشُرْق ولتت 


وَاَلْمَسَكينَ وا ألسّيلٍ وَالمَلَيِنَ وف الزكائية واكام الصَلقة وان اكه والتووري 
7 ا را مم ج قد 4 سه َلدَسَ مره 
يعَهَدِهِمَ إِدا عَنهَدُوا أوَالصَدِيرتَ فى البا الم ا وحين ألباس وُلتِكَ الزين فوا وكيك 


هم الْمَنّقُونَ 


لْمَنّقَونَ #* [البقرة :/ا/ا١‏ ]. 

وأيضّاء :فإنالعيذ إذا :حدق الله تعال وأخلض له" الدين» وأكده يقوة 
ومحبة وجد» واتبع هدي نبيه يه ورضيت نفسه بذلك» ذاق طعم الإيمان ووجد 
حلاوته» عندها لم يكن شيء عنده ألذَّ من الطاعة ولا أحلى» فيزداد منها 
ويستكثرء ويتمسك بهاء وتصبح غذاءه ودواءء» وقرة عينه» لما يحن وإليها يأوي» 
بحيث لا يستغني عنها أيدًا. 

وكما قيل: من ذاق عرف» ومن عرف اغترف. 

فيقبل على العبادة من صلاة وصيام؛ وتلاوة وذكر» وصدقة وجهاد» وسائر 
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ما يقوى عليه وينفتح له ويبسره الله له ويخشع في صلاته» وتصير قرة عينه 
بعد أن كانت كبيرة عليه» ومهما عوتب في شيء من ذلك لم يلتفت إلى معاتبه؛ 
وهنا غدل ل يكترف لطاذلء: 

غية الله ورسوله 


و- 


كنا :قال الله كمال 2 ينابا الث انوا ديد عن وني سوق يأ الله بكرم 


و 03 رس رح" قاض سكت نص ورد حب عر تا زمار :6 سرح تمه 
0 


يوحيو 4 أل عَلَ اْمُؤّمِنِينَ لعرَّو عل الك فرت يتِهِدُوت ف سبل أَلَه ولا يحاون لَوَمَةَ كيم درا 
مَضْلٌ أ 200 َأشَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ # [المائدة: ؟ 0]. 

ولا يذوق حلاوة الإيمان ولا يجد طعمهء إلا من كان اللّه تعالى ورسوله 
يكل أحب إليه ما سواهماء وهذا الحب هو السبب الأعظم؛ والحبل الأمتن» 
والعروة الوثقى» للثبات على الدين والتمسك به. 

فعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه» عن المي فَلِلِةِ قال: 

اكات مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَوَسُولُ أَحَبَّ 
امايق ا اك الم ريك لمرو كدر 
1 يك أن يُقُدَفَ في الكَار» 


وفي لفظ: الا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَقَ أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ الاين 


قال ابن بطال”": «معنى وجود حلاوة الإيمان: هو استلذاذ الطاعات» 
وتحمل المشقات» فيما يرضي الله تعالى ورسوله كَل وإيثار ذلك على عَرَض الدنياء 


)١(‏ متفق عليه. واللفظ الخالث لمسلم. 
2( الشرح صحيح البخاري) (لبحد). 
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رغبة في نعيم الآخرة الذى لا يبيد ولا يفنى). 

قال ابن رجب": «فهذه الكغلاث خصال من أعلى خصال الإيمان» فمن 
كمّلها فقد وجد حلاوة الإيمان وطَعِمَ طَعْمّهء فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق 
بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم؛ فإن الإيمان هو غذاء 
القلوب وقُوتُها كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقُوتُهاء وكما أن 
الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته فإذا سّقم لم يجد 
حلاوة ما ينفعه من ذلك» بل قد يستحل ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة 
السَّقُم عليه» فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه 
وآفاته» فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة 
الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسّقم لم يجد حلاوة الإيمان» بل يستحلى ما فيه 
هلاكه من الأهواء والمعاصي). اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه؛ أن رسول اللّه كه قال: 

وق استاحق نظ اجر ا ييه ا اعدف درن 
بأَهْلِهِ الي 

وقال شيخ الإسلام'”": ١محبة‏ الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمانء 
وأكبر أصوله» وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين». 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه» أنه سمع رسول الله كي يقول: 

«ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاه وَبالْإِسْلَام دِيئاء وَبِمْحَمٍَّ 
ل 
)١(‏ افتح الباري» (5:/1). 
(؟) أخرجه مسلم (886؟) وغيره. 


69 الجموع الفتاوى) .))8/٠١(‏ 
(؛) أخرجه مسلم (6") وغيره. 
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قال ابن القيه'": «هذا الحديث عليه مدار مقامات الدين وإليه ينتعي 
وقن تضمن ‏ الرضا 'بريوبيقة .سبحانة» والوهيعة» والرضا برسوله والانقياد له؛ 
والرضا بدينه والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصدّيق حقّاء وهي 
شهلة بالدعوى :واللسات'وه:منق أضعيت 'الأمون عند الحقيقة:والامتحاة» ولا 
سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك» تبين أن الرضا كان لسانه 

فالرضا بإلطيته يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه» والإنابة إلريه.ء 
والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فِعْلَ الراضي بمحبوبه كل 
الرضاء وذلك يتضمن عبادته والإخلااص له. 

والرضا بريوبيته: يتضمن الرضا بتدييره لعبده» ويتضمن إفراده بالعوكل عليه» 
والاستعانة به» والشقة به» والاعتماد عليه» وأن يحكون راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمربه. والعاني: يتضمن رضاه بما يقدّر عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولًا: فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليهء 
بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى الحدى إلا من مواقع كلماته» ولا 
يحاكم إلا إليه» ولا يكم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا في شيء 
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بكم غيره» 
ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه كان تحكيمه غيرّه من باب غذاء المضطر 
إذا لم يجد ما يُقيته إلا من الميتة والدم! وأحسن أحواله أن يكون من باب 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضاء ولم 
)١(‏ انظر «مدارج السالكين» (107-1072/2). 
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يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليمّه ولو كان مخالمًا لمراد نفسه أو 
هواهاء أو قول مُقَلَّده وشيخه وطائفته. 

وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم» فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفرد» فإنه واللّه عين العزة» والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأفس 
به» والرضا به ربّاه وبمحمد كل رسولاء وبالإسلام ديئًا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال: اللهم 
زقق أغترانا ووضقة من الغاك .و نساءيك: :وكلنا ذاق لاو تهنا اللخترانه وهذا 
التفرد رأى الوحشةً عينّ الأفس بالناس» والذلّ عين العز بهم؛ والجهل عينٌ الوقوف 
مع آرائهم ورُبالة أذهانهم؛ والانقطاعٌ عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم فلم يُؤثر 
بنصيبه من اللّه أحدًا من الخلق ولم يبع حظه من اللّه بموافقتهم فيما لا يجدي 
عليه إلا الحرمان» وغايته مودةٌ بينهم في الحياة الدنياء فإذا انتقطعت الأسباب» وحقت 
الحقائق» وبُعثر ما في القبور» وحْصّل ما في الصدوره وبّلِيت السرائر ولم يجد من 
دون مولاه الحق من قوة ولا ناصرء تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران» وما الذي 
يخف أو يرجح به الميزان» واللّه المستعان» وعليه التكلان). اه 

وعن عبد اللّه بن معاوية الغاضري رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَلِِ قال: 

١كَلَاتُ‏ مْنْ معَلَهَُ مَقَدْ ذَاقَ طَعْمَ الإيمَان: مَنْ عَبَدَ الله عَرَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ 
ا فق وأخظن 6 ماله طَيبَة يها ًا تَفْسْهُ في كل عام وََمْ يط الْمَمَة 
وَلَا الدّرِتَة ولا المَرِيضَهه م أَمْوَالِكن كَإِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ لَم 
مَنْأَلَكْ خَيْرَهَا وَلَم مرحم 0 وَرَكّ نَفْسَهُ. فقال رجل: وما تركية 
النفس؟ فقال: (أَنْ يَعْلَمَ 9 الله 2 7 ا 

وقال عبادة بن الصامت 0 يا بني» إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 


)060 أخرجه أبو داود (كحول)ء والطبراني في «الصغير) (ومه- الروض)» واللفظ لهء وغيرهما» وصححه الألباني. 


5 


حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئككء وما أخطأك لم يكن ليصيبك: 
سمعت رسول الله كل يقول: 

«إنَّ أََلّ مَا خَلَقَ الله الْقَلَه فَقَالَ لَهُ: اكْتْبْ. قَالَ: رَبّ وَمَادَا أَكْقُبُ؟ قَالَ: 
ل ل 

4 

ال راي ايه 
الإيمان والمعرفة». 

وقال ابن الو" ااسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اللّه روحه يقول: 
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه» فإن الرب تعالى شكور. 

يعني: أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنياء من حلاوة يجدها في 


0006 ٍِ 


قلبه» وقوة انشراج» وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول). اه. 

وعن الحسن قال: تفقدوا الحلاوة في الصلاة» وفي القرآن» وفي الذكر» فإن 
وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق!". 

نسأل الله أن يذيقنا حلاوة الإيمان» وأن يرزقنا طمأنينة الإيقان» وأن 
يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

مراقبة الله تعالى 

ومن الايمان أن تؤمن باطلاع اللّه عليك دائمّاء وأنه يسمعك ويراكء 
ويعلم سرك ونجواك» يسمع أقوالك ويرى أفعالك» ويشهد حسناتك وسيئاتك 
وهو عليم بذات الصدورء وهذا ما يسمى بالمراقبة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (900) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (71/68). 


(؟) «مدارج السالكين» (38/2). 
(؛) «حلية الأولياء» ١71/5(‏ و١٠157/1١)»‏ ولمدارج السالكين) (,/حنم). 


/ا5 


آكًّ 3 5 يا يت مخ 2 27 7 مه و 32 5 - 
ا فيه يعزب عن ريك 


ا ل 


ولا أَمقَر من كلك ولا كير 
وقال سبحانه: # وهو هو أَلَهُ في ألسَمْوَتِ وف مص 0 3 5 جَهَرَكُمَ وَيَعْلَمْ ما 
تَكْسسبُونَ # [الأنعام:'؟]. 
وقال سبحانه: يَعَلُمَاف المت وَالْارْضٍ يلما يُُودَهَمَا لون وَألَْعَبدَاتِ 
ألصّدُورٍ * [التغابن:4]. 


وقال سبحانه: 0 وَأسِرُوأ ولح أَوأجهروأ بوه نه ليم يداك َلصَدُور ** ألا يَعْلُ مَنْ خَلَقَ 


ل ل مر ص 


وَهوَاللطِيتُ الجر 4 [الملك :5-1 .]١‏ 

وقال سبحانه: # يعْلم حَِسَه لحن وَمَاضحْفى لصَدُورَ * [غافر:9١].‏ 

فإذا أيقنت بذلك وباشرث قلبّك رقابةٌ الله عليك داومت على طاعته 
وثبت على دينه» ولم تخرج عن الطريق أبدًاء إلا ما لا بد منه مما تقتضيه الخلقة 
البشرية من النقص والضعف والفتورء فإن حصل شيء من ذلك فقصرت في أمر 
أو وقعت في نهي سارعت بحكم ما عندك من إيمان باطلاع اللّه عليك وعلمه 
بك إلى التوبة والندم» وأصلحت ما أفسدت» وجبرت ما كسرت» وصرت كأن لم 
تذنب» بل ولعلك تعود إلى أحسن ما كنت عليه» وذلك بحسب قوة ندمك وما 
تبعه من العمل الصالح. 

وإذا أيقنت بذلك استحييت من اللّه تعالى أن يراك على ما يكره مثل 
استحيائك من 0 من الخلق. 


تون 0 ا بون ا ميل ع عر لض عرس اع 


2 


5 


على عه سح سر ع ار 
ل 


يسنو ما للا ترصو 0 من ألَْولٍ 1 نَأَشَديمَا يَعَمَلُونَ حيطًا # [النساء:8١1].‏ 

وعن سعيد بن يزيد الأددئ رضي الله عنه أنه قال للنبي عه أوصبي. قال: 

١أُوصِيكَ‏ أَنْ تَسْتَح مِنَ الله عَرَّ وَجَنَّ كَمَا دَسْتَجي مِنَ البّجُلٍ الصَّالِح مِنْ 
قَوْمِكَ0". 

قال تارف «قال ابن جرير: هذا أبلغ موعظة ون دلالة» بأويلة 
أعين أهل الصلاح وذوي الحيئات والفضلء أن يراه وهو فاعله؛ والله مطلع 
على جميع أفعال خلقه» فالعبد إذا استجى من ربه استحياءه من رجل صالح 
من قومه تجنب جميع المعاصي الظاهرة والباطنة» فيا لحا من وصية ما أبلغها! 
وموعظة ما أجمعها). 

وقال الراغب!": «فأما مداواة اكتساب الحياء: فحق الإنسان إذا هم 
بقبيح أن يتصور أجَلَّ مَّنْ في نفسه» حتى كأنه يراه» فالإنسان يستحي ممن يكبُر 
يميزون» ويستحي من العالم أكثر نما يستجي من الجاهل» ومن الجماعة أكثر مما 
يستحى من الواحد). 

«اسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقَّ الَيّاءِا. قال: قلنا: يا رسول اللّهء إنا نستحبي 
واعكيف لله قال: 

ليقن انوك الحتنفتاء يق التد 2 لشاف اند عقف الوا وما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (0585)» واللفظ لهء وأحمد في «الزهد» (248)»؛ وغيرهماء وهو في «السلسلة 
الصحيحة» (740). 


(9) «فيض القدير) (35/9). 
(؟) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص 228). 
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وَغّمء وَالْبَظْنَ وَمَا حَوَىء وَلْحَذْكْرِ الْمَوْتَ وَالمِلَ» وَمَنْ اد الآخِرَة ترَكَ زِينَة الدّمْياء 
قثن قعل ذلك فقة امكتيا و التدحق الايم1". 

١إنَّ‏ ِكل دين خُلْقًاء وَُلْقُ الْإسْلام الخيّائ0". 

هذاء ولا شيء أنفع في زكاة نفسك وصلاح قلبك من دوام هذه المراقبة» 
وقد صرح بذلك النبى يله فيما رواه عبد الله بن معاوية الغاضري رضي اللّه 

هثلاث مَنْ فَعَلَّهُنَ فَقَدْ ذَاقَ طِعْمَ الْإِيمَانِ). وفيه: وق تَفْسَهُ). فقال رجل: 

(أَنْ يَعْلَمَ أن الله عر وَجَلّ مَعَةُ حَيْث 7036 

واعلم أن هذه المراقبة تزيد وتنقص وتقوى وتضعف» بحسب إيمانك 
يعصى» يدك فلا ينسى» ونشكر فللا يكفر» فيزداد بذلك إيمانك ويقوى 
إيقانك» إلى أن تصير تعبد اللّه كأنه تراه» وهو ما يسمى بالإحسان» وهو أعلى 
درجات الإيمان وأشرفهاء وتعريفه ‏ كما قال الدبي يله : «أنْ تَعْبُدَ النّهَ كَأَنكَ 
َرَاكُ فِّنْ لَمْ تكن تَرَاه فَإنّهُ يَرَاكَا. الحديث!". 

عص البصر وحفظ المررح 

وتثبت به على الصراط المستقيم: غض البصر وحفظ الفرج» وإن إطلاق البصر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (408) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه ابن ماجه )418١(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 
69 أخرجه أبو داود (كمهل)ء وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم تامًًا قبل قليل. 


وإهمال الفرجح سبب لكل هلاك وفسادء وما من مفسد لقلب العبد ودينه 
مثلهماء وغض البصر هو أساس حفظ الفرج. 

وفي غض البصر وحفظ الفرج قال العليم الخبير سبحانه: #قُل لِلَمُؤِْيت 
يوام أبتصصدرهم وحْمَظوأ مُوجَهر دَلِكَ أرق لم نه يريما يمون 4 [النور: :1 

قال شيخ الإسلام'": «فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى 
تركية للنفسء وبين أن ترك الفواحش من ركاة النفوس» وركاة النفوس تتضمن 
زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك). 

وقال ابن سعدي: «#وَلِكَ 4 الحفظ للأبصار والفروج» #أرَّقٌ للم 4: أطهر 
وأطيب وأنمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحشء وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه 
النفس وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا للّه عوضه الله خيرًا منه» ومن غض بصره 
عن المحرم أنار الله بصيرته» ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام 
ومقدماته مع داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماه الله حفطّاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظه لم ينحفظء كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما 
أوقعاه في بلايا ومحن». 

قال: ١ثم‏ ذَكّرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات». اه 

وعن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ما أُيسَ الشيطان من شيء 
إلا أتاه من قِبّل النساء. 


ثم قال لنا سعيد ‏ وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه» 


.)9١ «العبودية» (ص‎ )١( 


وو فوا لخر : ما شيء أخوف عندي من لد 

وقال: ما خِفْتُ على نفسي شيئًا مخافةٌ النساء. قالوا: يا أبا حمده إن مثغلك 
لا يريد النساء» ولا تريده النساء. فقال: هوما أقول لكم. 

ويا كي ا 

وعن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الشوري في يوم عيد فقال: إن أول ما 
نبدأ به في يومنا غض أبصارنا!". 

وعن العلاء بن زياد قال: لا تتبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يجعل شهوة 


ا 
وعن إبراهيم بن أدهم قال: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من 
القلي. 


وقال ابن مفلح": «وليحذر العاقل إطلاق البصرء فإن العين ترى غير 
المقدور عليه على غير ما هو عليه» وربما وقع من ذلك العشق فيّهلك البدن 
والدين» فمن ابثّلٍ بشيء منه فليتفكر في عيوب النساءا. 

قلت: وليحذر العبد من الخروج إلى أماكن الفتنة والتنزه واللهوه حيث 
يرى النساءء خصوصًا المتبرجات» وليّقِلَ الخروج إلى الأسواق ما استطاع؛ فإن في 
هذا عوئًا على غض البصر وتقييدًا لإطلاقه. 

ذا ها" ك3 نان انك ترفو كد هلين وقد كزرية روتف ومن أنمنات الغات 
على الدين» قبل أن تنتشر ال هواتف» وتكثر القنوات الفضائية» أما وقد انتقل 
)١(‏ السير أعلام الحبلاء» (50/6). 
() «السيرا (50/5). 
(0) «الورع) لابن أبي الدنيا (رقم 57). 


(:) «الزهد) لأحمد (رقم 1128). 
(5) «حلية الأولياء» (2/8؟). 


)03 «الفروع» مع «التصحيح) (مرلى). 


الحال إلى هذاء وصارت الشهوات المحرمات بمتناول اليد وتحت النظرء متى شاء 
العبد نظر إليهاء وفي أي وقت خلا بهاء فقد واللّه صعب الأمرء وجل الخطبء 
وصار الغالب أنه لا دين ليقال: اثبتوا عليه. فإلى الله تعالى المشتك ! 

ونسأله سبحانه أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

هذاء وفتنة النساء أعظم ما يصد الرجل عن دينه؛ ويُضْعِف إيمائّه 
ويزلزل إيقانه» ويُزِلُ قدمّه بعد ثبوتهاء وفي غض البصر أعظم وقاية» فليختره 
العاقل قبل أن يستفحل المرضء ويصير بحيث لا ينفع معه دواء» ولا يمسكن له 
شفاءء إلا الك أو الاستئصال بالكلية! فسأل الله السلامة. 

عن أسامة بن زيد رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

انا تركث تند فنتة هن أطدة عل التجال من التستاي. 

ومن خالط الناس» خصوصًا الشباب» وخَبّر أحوالهم؛ أيقن بهذا الحديث» 
وللس صدقهه» وعرف أن فتنة النساء هي قضيتهم العظمى» وأن النظر داؤهم 
الدّوِيّء فهو يجرهم إلى ما بعده من المعاصي المتعلقة بالنساء» من تفريغ شهواتهم 
بشتى الطرق» فيؤدي بكثير منهم سبب ذلك - كما هو مشاهد - إلى ترك 
الصلاة» إذ تتشق عليهم الطهارة ولا تتهيأ لهم دائمًا! ومن ترك الصلاة فقد كفر 
ولا دين لمن لا صلاة له» ولا إيمان لمن لا صلاة له كما صح في الأحاديث والآثار. 

وإذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ كما قال ربنا سبحانه - 
فما حال تاركها إِذًا؟!! وماذا بقي له بعد عمود الدين يتشبث به لينتهي عنهما؟!! 

وإذا سألت أكثر مّنْ وَصفناء فقلت لأحدهم: لِمّ لا تصلي؟! أمسك ولم محر 
جوابّاه ولم يفصح بحقيقة السبب! لذا فأعرض عن سؤاله» واشتغل بما ذكرناء 


)١(‏ متفق عليه. 


وعالجه من مرضه الذي عرفت. 

هذا إضافة إلى ما يسببه النظر من الوقوع في مقدمات الزناء والعياذ 
بابل فال 

ولأمرما قال العليم الحكيم تبارك وتعالى: « وَلَاتَرَوا أرق 4 [الإسراء:؟م] 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سئل رسول الله ييِ عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة» فقال: اتَقْوَى الله وَحْسْنُ الُلُق). 

وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: «الْمَمُ وَالْمَرْجُ)7". 

وقد قيل: 
كل الحوادث مَبْداها من النظر2 ومعظمُ النارمن مُستصكر الشرر 
كم نظرة فتكث في قلب صاحبها قَنْكَ السهام بلا قوين ولا وَتَرٍ 

ولغض البصر وحفظ الفرج أسباب كثيرة سوى ما تقدم ذكرهء أهمها 
الصبر ومنع النفس من شهوتها رغمًا عنهاء خوفًا من اللّه تعالى» ورجاء لما عنده؛ 
ومحبة له!! وحياء منه! والاستعانة باللّه تعالل على ذلك» ومن ترك للّه صادقًا أعانه 
اللداوقوضه ور له الاسسنات: 

ثم وجدت ابن القيم يقول وهو يّعْدَ فوائد غض البصر'": «السابعة: أنه 
يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة» فجمع اللّه له بين سلطان النصرة والحجة 


وسلطان القدرة والقوة» كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله). 
00000 


)١(‏ أخرجه الترمذي (20:5) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) «الداء والدواء؛ (ص 415 - طبعة بكر أبو زيد). 


العلم بأن التكليف ضمن الوسع 

ومن أسباب الغبات على الدين» وعدم التضجر من التكاليف والأوامر 
والنواهي» والمداومة عليها باذنشراح صدرء ورضى نفس» وظمانينة قلب: 
العلم بأنها ضمن الطاقة» كما قال ربنا جل وعلا: # لا يُكَنْك أنه تسسا إل 
وُسَعَهَا © [البقرة:183]» وأن المشقة لو قدّر وحصلت جلبت التيسيرء واللّه أرحم 
الراحممين» وقد استجاب للمؤمنين لَمّا دَعَوْه فقالوا: مارَبَاوَكَامْحملَامَالَاطَامَةَلَايو 4. 

فمعرفة هذا والإيمان بكونه كذلك يُرَوّح القلب» ويُْطَيّب النفس» 
فيقول المتدين: إن ما أمرني الله تعالى به ما هو إلا ضمن طاقتي» وقَدْر وسعي» ولو 
عجزت عنه أو عن بعضه لسقط عني ما لا أستطيع القيام به منه ولو أمرت 
بشيء فأنا آتي منه ما استطعت» واللّه أرحم بي من نفسي ومن والديّ ومن الناس 
أجمعين» وهو الرؤوف الرحيم؛» وما أمرني بأمر ولا نهاني عن نهيء ولا عهد إلي 
بشيءء إلا وهو نافع لي في ديني ودنياي» ولي فيه سعادة الدارين» إذ هو سبحانه 
الرب الخالق الملك» الذي يدبر أمر السموات والأرضء ويعلم ما فيه مصلحة 
عباده ما فيه مضرتهم» وهو الغني عني وعن عبادتي وعن طاعتي» كما قال عز 
وجل: 9# وكا سلف لطن والاشق إلا عدون 7 مآأَرِدُ ميم من يدق ومَآ ريد أن يُظَحِمُون # إِنَّ 
مه هْوَالرَرَاقُ د وَالْمُيَوَ ألْمَتِينُ # [الذاريات:7ه-58]. 

هذاء وليُعلم حتى أن القيام بأعمال المقربين وعباداتهم؛ والتحقق بأحواهم 
ومقاماتهم؛ والتحلي بأخلاقهم وصفاتهم - وهم أفضل خلق اللّه تعالى» المسارعون 
في الخيرات» وهم للها سابقون - ما هو إلا ضمن الوْسْعء وليس هو من تَكَلّف 
العبد ما لا يطيق!! كما قال الجواد الكريم سبحانه: # إن الَِنَ هم ين حَمْيَةِ رَيهُم 


١. 


وو 2 م 


سو 1 مسد 2م براي 2 كا ا ا ل ال ا ا 


و رحد سس سمه 7 020 عر 
إِلاوسَعها وَلِبََاكْب يتن بلي وَهرلَاظَامُونَ 4 [المؤمنون:ه-55]. 


المبادرة بفعل الأمر 

وهذا تما يجلب سبيًا آخر للثبات: وهو مبادرة العبد بفعل ما و من 
الإيمان وصالح الأعمال» كما قال اللّه تعالى: #وَلوَ أن كَتَبَمَاعَكَيَ أن أكَمُلوا أَنضْسَكُم 
خَرجوأ ون ديرك مَا مَعَُوهُ إلا مَل مَنْهُمَ ولو َم مما يوِحَظُوء لَكَانَ حَيْرا طم وأسَّدٌ 
تَشينًا # وإ لََتََكَهُم لطا د وَلْهَدَيسهم رطا مُسَمَقِيمًا # [النساء:58-55]. 
قال اين سغدق ونا أكل ها تالا شغي تعال أنه لوا كنب عل عباده 
الأوامر الشاقة على النفوس» من قتل النفوس والخروج من الديار» لم يفعله إلا 
القليل منهم والنادر فليحمّدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من 
الأوامر التي تسهل على كل أحدء ولا يشق فعلهاء وفي هذا إشارة إلى أنه ينبي 
أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهاتء لكَخِفٌ عليه العبادات» ويزداد 
حمدًا وشكرًا لربه. 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به؛ أي: ما وُكَلف عليهم في كل وقت 
بحسبه» فبذلوا هممهم» ووفّروا نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما 
لم يصلوا إليه» ولم يكونوا بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد» أن ينظر إلى 
الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما 
قُدَّرله من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه 
إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد» فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك» بسبب تفريق 
الهمةء وحصول الكسل وعدم النشاط. 

ثم رَتَب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به؛ وهو أربعة أمور: 


2 


(أحدها) الخيرية في قوله: #لَكَانَ حَيَا َنِم 4؛ أي: لكانوا من الأخيار 
المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة 
الأشرار» لأن ثبوت الشيء يستلزم نففي ضده. 

(الغاني) حصول التثبيت والشبات وزيادته» فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب 
ما قاموا به من الإيمان» الذي هو القيام بما وُعِظوا به» فيثبتهم في الحياة الدنيا عند 
ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل لم ثبات» يوفقون به لفعل 
الأوامر وترك الزواجرء التي تقتضي النفس فعلهاء وعند حلول المصائب التي 
يكرهها العبد» فيوفّق للتثبيت» بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكرء فينزل عليه 
معونة من اللّه للقيام بذلك» ويحصل له الغبات على الدين عند الموت وفي القبر. 

وأبقا فق العيد القاقه يما امزبيةه للا تدرال يحرف عل الأواهر 
الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالحاء فيكون ذلك معونة له على 
الغبات على الطاعات. 


- 
كوي > 


(الشالث) قوله: # وَإِذَا لَيَسَهُم ين لَدنَآ أَجرَا عَظِيمًا *؛ أي: في العاجل والآجل 
الذي يكون للروح والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

(الرابع) الحداية إلى صراط مستقيم؛ وهذا عموم بعد خصوصء» لشرف 
اللحداية إلى الصراط المستقيم» من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره 
والعمل به» وتوقف السعادة والفلاح على ذلك» فمن هْدِي إلى صراط مستقيم؛ 
فقد وُفّْق لكل خير واندفع عنه كل شر وضيرا. اه 

وذكر الله تعالى أنه يثبت الذين آمنواء ويضل الظالمين» وضرب قبل ذلك 
مثلًا للإيمان ومثلًا للكفران» فقال سبحانه: « ألم تَرَكيتَ صرب لَه متلا كِمَةَ 


/و..6 


طَيبَةٌ متجَِرَقَ وَطنية أصلها 6 ابت وقرعها فى السَكمء د توت أ أسشرها ل وين تهنا 


ا 


0 و 2 20201 عر 22 0 


ويضريب ا أنه الْمَتَالَ ا * وَمَخَلُ كلا ةَ حَبِيشَةَ لحر حيقة 
أبتنتَ من فَوْقٍ لْدَرَضٍ ما لَهَا من قََارٍ #* يُكيَتُ أمَهُ ل ءَامَنْوأبالْمَوَلِ آَلنَايتِ في اير 
لديا وف الأبغرة وَيْضِلٌ أنه الطدلميلت وَيِفْمَلُ أَشَدُمَا ماك > [إبراهيم:5؟-90]. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي يِل في جنازة 
وغل من الأتضار "فاشهيقا إل القبر :ولنا كلجدة جلي رسول' الله عله 
مسثقيل القيلة» وجليتا حوله» وكآن عل «رؤوسها الطينوق يدعو يكت:يه 
في الارض» فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الآأرض» وجعل يرفع بصره 
ويكخفضه» ثلاناء فقال: 

١اسْكَعِيدُوا‏ بالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرا» مركي اوقلا 

ثم قال: «اللَّهُمَ إن أَغو ذُ بك مِنْ عَدَابٍ الْقَبْراه ثلانًا. 

ثم قال: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ ! إِدَا كان في انْقطاعٍ مِنَ الدّْيّه وَإقْبَالٍ مِنَ الْآَحِرَة 
كَوَلَ إِلَيْه مَلَائِكَةٌ من سما بي وو كن وُجِوهَهُمْ السب مَعَهُم 0 
7 م زكه لاعف ل" مِنْ و مي هرو و 

وق أكفان القت حَنُوط حَنُوط الجن حَقَ يجلِسوا مِنة مَدّ الْبِصَرِ كم يجي :5 
تل لت عليه اللا > قن كلو عله رمه فر نا 27 
(وفي رواية: :ا لْمَظْمَعِنَةُ م لْمُظمَئِنَّة)» اخْرْجي إل مْفِرَةٍ مِنَّ اللّه وَرِضْوَانِ). قال: : ١قَتَخْرُج‏ ا 
كا َسيل القظرَة هن فى :السقايء 00 (وفي رواية: حَقّ إِذَا خَرَحَتْ رُوحة 
صًَََ 0 مَلَكِ م ب بْيِنّ السَّمَاءِ و وَقُُ مَلَكِ في السَكا وَفد 3 مُتَححَثٌ ُ ان 
التتقاءة نتن 8 أَهْلٍ بَابِ إَّ 7 يعون الله أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ)» فَإدَا 
أخَدَهَا لَمْ يَدَ توهال نذى لزنه في عق ب خذوقاة متجتارها فى :ذلك الكت 
)١(‏ هوما يُخلط من الطّلِيبٍ لأكفان الموق وأجسامهم خاصة. (نهاية». 


٠١4 


وَفي دَّلِكَ الَنُوظِء فَذَلِكَ قَوْلْهُ [عَرَّ وَجَلَّ]:« تَوَسْدُرْسُلَا وَهُمْ لا يَُرَطُوتَ 4 [الأنعام:11]. 
يرج مِنّْهَا كأَظيَبٍ تَفْحَةِ مِسْكِ وُحِدَتْ عل وَجْهِالأَرْضِ). 

قال: اَيَضْعَدُونَ بهه كلا يَئرُونَ - يعني بها عَلَ مَل مِن الْمَلَائِكَة | 
قَالُوا: مَا هَدَا لد قاين : فُلَانُ بْنْ فُلَانٍ. 3 عن اننائه الى كثرا 
مُسَمُوتَهُ بِهَا في الدّنْيَّه حَمّ يَنْتَهُوا يها إل السَّمَاءِ انيه فَيَسْعَفْتَحُوقَ لَك ٠‏ َيُفْتَحْ 
له مَيُقَيُْ من كل سنَا مُق مُقَرَيُوهَا إِلَ السَّمَاءِ الي تَلِيهه حَى يُنْتَقى به إِل 


ًُ 


السّمَاءِ السَّابِعَةِ بعقةة فيقول الله ع و لّ: اككتبُوا كتَابَ عَبْدِي في عِلَيينَ. وما نكم 
علَيُونَ * كنب عَرُقوم * يِسْبَدَه افون # ا 0 ذِ في عِلَيينَ ثم 
يُقَالُ: أَعِيدُوُ إل الأنض فَإِيّْ وَحَدْتْهُمْ أَيّْ مِنْهَا حَلَفُْهُه وَفِيهَا أَعِيدُهْ؛ وَمِنْهَا 
خْرَى). قال: 0 إل رطا زو عقو 

شَدِيدَا الانْيِهَارٍ فَيَنْتَهِرَانِهه وَيُجْلِسَاتِه فَيَقُولَانٍِ لَهُ: مَنْ رَيُكَ؟ فَيَقُولُ: ر 
فَيَقُولَانِ لَه ما ندِيتّك؟ فَيَقُولٌ: ديف 0 فِيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَدَا ل الذ 
بت فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُول الله كله فيه يوان أ وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ 
كِتَابَ اللّهء فَآمَنْتُ بهِ وَصَدَّفْتُ. فَيَنْتَهِرْهُ ف قِيَقُولُ: مَنْ رَيّكَ؟ ما دِينُكَ؟ مَنْ تَبِيّكَ؟ 


قال: ١قَِنَهُ‏ يَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالٍ أُضْحَا مر 


م 


شو عاد 9 


وَمِيَ آخِرٌ فِثْئةِ تُعْرَضُ عَلَ الْمُؤْينِ قَدَلِكَ حِينَ يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ: « يُكَبَتْ 

الدوت اموا بلقل الكإعاف لنيرو الذي يآ * [إبراهيم:97]. فَيَقُولُ: رَيِّ الله وديف 

0 وَنَبِي حُحَمَدٌ كلل. فَيُتَادِى مُنَادِ فى السَّمَّاءِ: أَنْ 0 ص َأَْشُوهُ مِنَ 
ب تك َالو من اللق وَافْقَخُوا اه تا 4ه الخدية 


ًُّ 


الكثيرة والروايات العديد» في «أحكام الجنائزا. 


وقال ابن سعدي في تفسير الآية: «يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين؛ أي: 
الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام» الذي يستلزم أعمال الجوارح 
ويثمرهاء فيثبتهم الله «افي آَلَْيَْةِ لديا 4. عند ورود الشبهات بالحداية إلى 
اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه اللّه على هوى 
النفس ومراداتهاء #وَفٍ الْآخْرَةَ 4. عند الموت بالغبات على الدين الإسلاي 
والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح؛ إذا قيل 
للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح؛ بأن يقول 
المؤمن: اللّه رليء والإسلام ديني» ومحمد نببي). 

قلت: وكذلك في الآخرة: في القيامة» يثبتهم ربهم عز وجل عند الحساب 
وفي سائر المواطن بالقول الغابت والجواب المُنجي. 

والعلم بهذا والإيمان به مما يثير المحمم» ويقوي العزائم» على الشبات على 
الإيمان» والاستقامة على الصراط المستقيم» فالحمد للّه الذي ذكر لعباده في 0 
هذا ومثلّه» ورغبهم ورهبهم» وما أكثر ذلك في الكتاب والسنة! #إرت الله 


قَضْلٍ عَلَألنَاس وَلَدنَّ أكثر الئاس لامَمْحكرُوركت 4 [البقرة:47 1 وغافر:11]. 


00000 


ذكر الآخرة 

ومن أسباب الغبات: إدامة ذكر الآخرة ومعرفة قدرهاء وذكر الجنة والنان 
والقيامة» وما فيها من الأهوال والأخطار والحساب والشواب والعقاب. 

وهذه الخصلة (أعني: ذكر الآخرة) أعظم ما خص اللّه عز وجل به عباده» 
وَاخلصن نكأ ولاءدة فقال سبحانه ذاكرًا منته على أنبيائه وصفوته: # إِنَآ أحْلَصْتمُ 
بحَالِصَةخِكر آلدَارٍ © [ص:":]. 

قال ابن جرير: ١إنا‏ أخلصناهم بخالصة» هي ذكرى الدار الآخرة» فعملوا لما 
في الدنياء فأطاعوا اللّه وراقبوه». 

وقال ابن سعدي: 8١‏ إِنَأَْلَصَكَمْ بَاِصَةٍ #4 عظيمة» وخصيصة جسيمة» وهي: 
ذِك دك لدَارٍ 4 جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» والعمل لطا صفوة وقتهم؛ 
والإخلاص والمراقبة للّه وصفهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحواطهم 
المتذكر» ويعتبر بهم المعتبر» ويُذكرون بأحسن الذكرا. 

وفي ١المدهش"":‏ ايا من إذا أصبح طلب بالمعاش الشهوات! وإذا أمسى 
انقلب إلى فراش الغفّلات! أين أنت من أقوام تَصَبوا الآخرة نُضْبٍ أعينهم 
فتَصَبوا؟! فوفر الَصَبّ نصيبّهم # إنَآ لضم يحَاِصَوفِك دك دار 4). 

فالجغل: يا عبد :الله الاآخرة همّكء وقد كُفِيتٍِ هموم الدنيا كلها وسيأتيك 
وفك وقصيبك منهاء فإنه مدركك لا حالة: كنا أن الموت مدركك !لذ غالة 
كما جاء في الحديث» عن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال 0 

١مَنْ‏ كَنَتِ الآ خِرَةٌُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في كَلْبِ وَجِمَعَ له شَمَلَهة مَيْلَهُ وَأَتَئهُ ادا 


(0) (ص 56). 


# بق نر قاض .م 


َم رَاعِمَةه وَمَنْ كنَتٍ لديا هَمّهُ جَعَلَ الله فر بينَ عَيَْيْه ور عليه عَمْلَهُ 
وَلَم أت مِنَ الدَّنْيًا إل ا 

عباتي مسر رات الا ويل اديه ربكم ارا 

«مَنْ 1 الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدّاء 0 م الْمَعَاِ كْمَاهُ النّهُ هَمَّ دا وَمَنْ تَمَعَبَتْ 
به الْهُمُومُ في ون الدَّنيا لَمْ يْبَالٍ اللّهُ ة في أَيّ أ وْدِيَتِهِ هَلَكَ)!". 

وعن مَعْقِلٍ بن يسار رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله: 

انول كك بابك وتفان: :يا بن دم تقر لِعِبَادَقٍ 1 قَلْبَكَ عق 
كلا يَدَيِكَ وؤقاة يَايْنَّ آدَمَ لآ مَبَاعَدْ عَدْ مِيٍّ فَأَْلَا قَلْبَكَ كَفْرَ ا 
ك0 

وذكر الآخرة يورث الخوف من اللّه تعالى والرجاء لما عنده؛ وأنه إن زل ولم 
يثبت ولم يستمر سيقع في العقاب» وسيفوته الغواب» وسيستوجب غضب الله 
ويفوته رضاه. 

والخوف والرجاء بعد المحبة!'' هما ركنا السير إلى اللّه تعالى. 

قآل:كبازك تفال .عن أبياثه عليهم الصلاة والسلام: ؟«#إِنَهُمّ كاوا 
ترجو ف اكرات يونا رضباورهبا وحكانوأ نا حَلشْعِيت 4 [الأنياء::5]. 

قال ابن القيم”": «القلب في سيره إلى الله عر وجل بمنزلة الطائر» فالمحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» 
ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد المجناحان فهو عرضة لكل صائد وكا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (476؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (01؟ و7١41)‏ وغيره» وحسنه الألباني. 
(*) أخرجه الحاكم (/027) وغيره» وهو في ١السلسلة‏ الصحيحة» تحت الحديث .)1١09(‏ 


(؛) تقدم الكلام على المحبة. 
(5) «مدارج السالكين» (517/1). 
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وقال ابن أبي الدنيا: «بلغني أن بعض الملوك قال لبعض الحكماء: العجب 
لمن عرف اللّه وجلاله كيف يخالف أمره وينتهك حريمه؟! فقال الحكيم: بإغفال 
الحذرء وبسط الأمل» وبعسى وسوف ولعل. قال الملك: بم يُعتصم من الشهوة 
وقد رُكُبت في أبدان ضعيفة» ففي كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟! قال 
الحكيم: إن الشهوة من نتاج الفكر» وقرين كل فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر 
عنهاء فمن قرن شهواته بالاعتباه وحاط نفسه بالازدجاره النحلت عنه ربقة 
العدوان» ودحض سَيَّءَ فكره بإيثار الصبر على شهوته؛ لما يرجو من ثواب اللّه على 


طاعته» ويخاف من عقابه على معض ينه 


معرفة قدر الدنيا 

ومن أسباب الغبات في المقايل: أن تعرف قدر الدنيا وخستها وسرعة زوااء 
وما فيها للعصاة من ضنك العيش» ونحد الحياة» وهمومها وغمومهاء وعقوبات 
المعاصي وعواقبهاء وأنه ما من لذة محرمة إلا ومعها ما ينغصهاء وما من شهوة إلا 
ومعها ما يكدرها. 

فمن عرف قدر الدنيا وقدر الآخرة» وأيقن بما عرفه وباشر قلبه ذلك» 
صبر وصابر» واجتهد وجاهدء في أيام حياته القليلة» ومدة عمره القصيرة» من 
أجل الآخرة الأبدية» والحياة السرمدية» التي لا يقاس ولا يقارن طوطا وبقاؤها 
بطول الدنيا وبقائها. 

اوْمَنْ يَكصَبَرْ صر الك وَمَا أطي أَحَدٌ عَطَاءً حيرا وَأَوْسعَ مِنَ الصّيْرِ 
كما قال الي كلو". 

قال اللّه تعالى: لإِشَابوقَ ألصَرونَ جرم يب رِحِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 


.)"١ «ذم الطوى) (ص‎ )١( 
(؟) بعض حديثء متفق عليه. وقد تقدم.‎ 


وقال سبحانه: ## وَجَرَهُم يِمَاصَبر أنه محرا © [الإنسان:؟1]. 

وقال الله تعالى: ١‏ ييا ايت عَامَثُوا صا وَصَاِرُوأ ودَايطُوأ وما لله كلك 
تملخُورت * [آل عمران: .]7٠١‏ 

قال ابن كثير: «وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والخبات». اه 

فاستعن يا عبد الله على جميع أمورك بالصبرء وأيضًا بالصلاة» وبالإكثار 
من ذكر :الله كعالى/ فإنة بوسر عليك الطاقات» وسيل العبادات» وَيهون 
عليك العسير» ويقرب لك المعيد. 

ولا يتم لك أمرك هذا حتى تجعل الآخرة نُضْبّ عينيك» والفكرٌ في نعيمها 
وعذابها شغلّ عقلكء والتهيوٌ للقاء اللّه تعالى والقيام بين يديه همَّ قلبك» كما 
قال ربنا تبارك وتعالى: # وَاسْيَعِِيا بألصَبرٍ وَالصَلَوة وَإِنََّا لَكِيرَة إلَاعلليْوِنَ * لذن 


بم وص 


يديره 


يَظُونَ أتهُم ملهو يهم وَأَمَّْمْ لي رَِحِعُونَ 4 [البقرة:ه4-؟]. 

فلا تقلق يا عبد اللّه لدنياك الفانية» واقلق لآخرتك الباقية 

ل ل ل ل ا 
ا ا مورت # [العنكبوت:54]. 

وقول سته ادهج وغ الور اننا ليك وليه لدان لكك كر ارط درن ا 
تَعَقَلُونَ 4 [الأنعام: ؟"]. 

وقال سبحانه حاكيًا عن مد او الرد كر بعدائوة ورد م 
الذفيا 'وتطفيقة الاخرة: # تور إنما عزو اشير الذيا مَتَلعٌ وَإِنَّ لآْرَةَ هّ دَارٌ 
ألْصََرَارٍ 4 [غافر:9*]. 

وقال سبحانه: © وَلوْآَيَكوْتَ اناس أْمَّهويدَة لَجَعَلنَالِسَْيَكْفرٌ لحمل يودي 


)١(‏ كما تقدم. 


ع م ووه 22001 اع جو 


- ا 0 
سَِقَهَا مّن وِصَّدوَمَعَارِحَ عَليهَايَظْهَرُونَ * ولبجوتيم أنوبا وسررًا عََهَا يس مو # 5 


آ آل سس ال ص ل تأ راح 


كل دَِكَ لَمَامَحَمْ كليو ألدئيا لفو عِنْدَ رَيْكَ لِلْمسَقِينَ # [الزخرف: “ام-0 م]. 


00 - 


وقال سبحانه: # وَفرحوا بايد ألدَياوَمَا كيه لنياف الآآخرة لام متع © [الرعد:17]. 

يتمتع بها صاحبها وقنًا قصيرًا ما هو إلا كساعة» وهو لا شيء بالنسبة للآخرة» 
ثم يروح ويتركهاء فما أعظم الحسرات عند فراقها! وما أوجع الآلام عند فقدها! 

فلا يغرنك عبد اللّه ما في الدنيا من شهوات ومناصب وجاه ورياسة 
وغيرهاء فكله إلى زوال» وسينتقل منك إلى غيركء ثم إلى غيره» ثم تزول الدنيا كلها! 

وعق المسقوو ةوق شداد قال: قال رسول ايله 16: 

«وَاللُه مَا الدّنَْا في الْآجِرَةٍ إِلّا مِثْلُ مَا يْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ‏ وأشار 
يحبى بالسبابة في الك َلْيَنْظْرِيِمَ 00 جغ؟10". 

م ا 

وان كلا يجْرُ عل وَجْهِدء مِنْ يَوْءِ وُلِدَ إل يَوْمِ يَمُوتُء هَرَمّا في مَرْضَاةٍ 
انها َفَرهُ يوم لم3 

قال المناوي”": الما يَرى وينكشف له عيانًا من عظيم نواله وباهر عطائه). اه 

فيَااعبد الله قارن بين الأمرية» واختز إحدى الدارية» ووالله إن بعض :ما 
ذكرنا من كلام اللّه تعالى أو كلام رسوله يلِ لكاف في التزهيد في الدنيا! 

وتعقل قول ربك العزيز الرحيم سبحانه: # أَضْن وَعَدْسَهُ وَعَداحَسَنَا فهو لَقِيهِ 
كن مَنَحَهُ ملحيو ادناه هْوَيَومَ الِْيَسَةِمنَالَمْحْصَرينَ 4 [القصص:١]‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (850؟) وغيره. 


(؟) أخرجه أحمد (185/5) وغيره. وهو في «الصحيحة) (117). 
(؟) «فيض القدير) (8/5:). 


قد 
صحفو 000 َأ 


وقوله تبارك وتعالى: #وَلدَار ليحرو حَيَدِي أَتَقوَأ فا َحَقَُونَ © [يوسف:؟١1‏ 
فالغقاكء أورلى الألباحة كرقرة: قدو اننا وقهو الخرةه وسسرون هده 
بهذه» ولا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاء ولا ينطوون فيها ولا في 
غيرها على فسادٍ أو خيانة أوغدر أو مكرء فيكون ذلك سببًا في زلل أقدامهم 
أو أقدام غيرهم بعد ثبوتهاء وسببًا في فتنة غيرهم وصدهم عن سبيل الله عز 
وجل» قال سبحانه وتعالى في النعي عن ذلك: « وَلَامَكْونوا كلت تَقَضَتٌ عَرْلٌَ 
م تَتَخِذُوت يمدو دَحَل يكم أن تكو أ أ . هّ رن هن أنه يما 
وصكم انك د وين لكر بوم الْيكمَةٍ مهتم فيه تحيلِفُونَ [النحل: 47]. 
ثم قال سبحانه: #وَلَا لتَحِدُوا أَيَمَسَكم 0 رقا 


2 


لْسُوءَ يما صِدَدنّم عن سيل 8 وَلعَدَاتُ عقي 6 ول روأ 1 


ىا وء هد دو 


عِندَ أَكَهِ هوَ حَيْرٌ ل | إن كنتر تعلموت * مَاعِنْدَق ينقد وما عِندَ أ اق ولنجزين 
لذن صبروأ لَجرَهْر لّحَسَنِمًا حكَانوأيسَمَنُورت 4 [النحل:197-94 

قوله تعالى: # وَلَا َمْتروأ ِمَهَدِ أَلَهِ تَمَا مَلِيلًا *» قال ابن كثير: «أي: لا 
تعتاضوا عن الإيمان باللّه عرض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت 
لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند اللّه هو خير له» أي: جراء اللّه وثوابه خير 
لمن رجاه وآمن به وطلبه» وحفظ عهده رجاء موعوده» ولهذا قال: #إن كدر 
كلمت * مَاعِنْدَكر يَنَقَدُ4؛ أي: يفرغ وينقضي» فإنه إلى أجل معدود محصور 
مقدّر متناو #وَمًا عِندَ آنه باق 4 أي: وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا 
نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا يزول). اه 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضىء وأرانا الدنيا والآخرة على حقيقتيهماء 
وجعلنا من المتقين» وثبتنا على الصراط المستقيم. 


الدنيا امتحان 

ومن أعظم أسباب الغبات: العلم بأن هذه الدنيا الفانية امتحان إلى تلك 
الآخرة الباقية» وهو موضوع أُدَنْينَ عليه دائماه وأأكّد عليه كثيرًاء ويب بأهل 
العلم والإيمان» والوعاظ وسائر من يباشر إفادة الناس وتعليمهم؛ أن يُدَكُروا به 
ليل نهار» وأن يعظوا به على الدوام» فإنه وإن كان حقيقة يقينية وقضية بدهية 
إلا أن أكثر الئاس في غفلة عنه!! والواقع أكبر شاهدء فالناظر في أحواطهم 
وأفعالهم واهتماماتهم» وتمسكهم الشديد بالدنياء واستغراقهم في عمارتهاء بما 
يعجز المتكلم عن وصفه؛ يجزم أنها عند أكثرهم هي كل شيء؛ هي الحاضر وهي 
المستقبل؛ ولا قدر للآخرة في قلوبهم؛ وكأنهم من شدة الغفلة نيام أو سكارىء إلا 
من رحم رفي» فاللهم سلّم سلما 

فيا عبد اللهء اعلم أن الدنيا مهما كانت في كثرة ملذاتهاء وكثرة متاعهاء 
وحلو ما فيها من شهوات» من ذساء وبنين وذهب وفضة وقصور ومراكب وسائر 
المتاع» ومهما ملكت منهاء فإن هذا كله قد جعله اللّه لعباده في هذه الدار امتحاناء 
وابتلاهم به لينظرمَنْ يعبده ويعمل بطاعته» ومَنْ يأبى ويعمل بمعصيته. 

قال تعالى: مابَرَك الى بد املك وشوعل كل سَىْءِ مَدِرُ * ألَرِى حَقَ اموت وَالْيَ لبو 
كد َحسوْعملا وهوالع زر الْعَفُورُ 4 [الملك:١‏ -؟]. 

وقال تعالى: « إِنَاجَمَا ماعل لض ريه فا برأم َحْسَْعَمَكَا * وَإَِ 
لَجَْعِلُونَ مَاعيهَا صَعِيِداجَرُرًا # [الكهف:-4]. 

فاجعل كلام اللّه عز وجل هذا منك على بال» ولا يصدنك عنه صادء ولا 
تغتر بكثرة الغافلين عنه» فتخيب ونخسر. 

قال ابن سعدي: يكين تعالى أنه جعل جميع ما على جه الأرضن »من ماك 


لذيذة ومشارب ومساكن طيبة» وأشجار وأنهار وزروع وثمار» ومناظر بهيجة 
ورياض أنيقة» وأصوات شجية وصور مليحة» وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوهاء 
الجميع جعله اللّه زينة هذه الدار فتنة واختبارًاء #لِمَبَلْوَهْرَ مم أَحْسَنُ عَمْلا 4 أي: 
أخلصه وأصوبه» ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة 
وزائلة منقضية» وستعود الأرض صعيدًا جرراء قد ذهبت لذاتها وانقطعت 
أنها وها :واف وفك أقارهاء وزال تعنعها. 

فازه حتفت لقا قن ليذلذها بل لقا 4 نيا اق سر وس راهن 
الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء 
فاغترٌ بزخرف الدنيا وزينتها مَّنْ نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا 
الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» لا ينظرون في حق ربهم ولا 
يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة 
اتفقت» فهؤلاء إذا حضر أحدّهم الموثُ قلق لخراب ذاته وفوات لذاته» لا لما 
تدتكديد تفن المقريط والسنفا كد 

وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه» فإنه تناول منها ما 
يستعين به على ما خُلِقَ له» وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدنيا منزل 
عبور لا محل حبور و: شق 
أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حفيق منه بتكل 
كرامة ونعيم وسرور وتتكريم؛ فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغترٌ إلى ظاهرهاء 
وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق 
بين الطائفتين!!). اه. 


وقال الشنقيطي”": «ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خُلِقَ من 


)02 الأضواء البيان» (1079). 


شقّة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده ه في معرفة ربه وتنفيذ 


أجلها هي أن يُبْتلى (أي: يُختبر) بإحسان العمل» فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق 
الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار). اه. 

الث خاو حدر 0 كلل ل تلط ذه دك لقتل 
َانَهُوا الدّْياه وَانَهُوا النسَاء فَإِنَّ أَوَّلَ فِثْنَةِ بَني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءا". 


ص لوس 


وَالدشَالفِتهُمُ 


وكال الله تغالى: 8 ولا تمدن عدك 0 
فيه وَرِرْقَ ريك حير وبق 4# [طه 1لا]. 

وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

احْمّتٍ الْنهُ بالْمَكاره وَحْمَّتٍ الثَارُ يالشَّهَوَاتِ)') 

قال الحافظ'": «قوله: (حفت)» من المجفاف» وهو ما يحيط بالشيء حتى لا 
يُتوصّل إليه إلا بتخطيه» فالجنة لا يُتوصّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا 
ينَجى منها إلا بترك الشهوات)». 


ولابن عبد القوم 0 
فماداركم هذه بدارإقامةٍ ولكأنيحنا نان اتتيلا ركد 
أمَا جاءكم من ربكم وتزودوا فماعْرَمَن وافاهٌ غير مَرَّوَدٍ 
وماهذهالأيامإلا مراحلٌ لض 
وأما قوله تعالى: الِبْلَوحٌ أي َحَسَنُعَملَا4» فاعلم أن العمل لا يقبل حتى 
يستوفي شروطًا ثلاثة: 
)١(‏ أخرجه مسلم (2242) وغيره. 
(0) أخرجه مسلم (2852) وغيره. 


(0) «الفتح) (ا:022-92). 
(؛) «عقد الفرائد وكنز الفوائد» (أول كتاب الجنائز). 


الأول: الإيمان. وهو الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر؛ خيره وشره»ء حلوه ومره» وبأن ما أصابك لم يكن ليخطثكء وما 
0 

قال اللستجه ال وين عل ا حك دَحكر 3 5 وهو مَؤّْمِركٌ 


00 5 


تأرليك لوه م 

وقال سبحانه: #فَمن يَعَمَلُ ين الصَلِحَنتِ وهو مُؤْمِنُ فلا كفرانَ لِسَعَيِهِ 
وَِنَا له كتنبورت #4 [الأنبياء:4؟]. 

وقال الله تعالى في عمل غير المؤمن: [ وَقَدمََآ ِل ما عَمِنُوْ مِنْ عَمَلٍ َجَعَلْتَهُ 
هبك مَنعُورًا # [الفرقان:77]. 

وقال سبحانه: ©« مَكَل أ كمَرُوأيرَيَهِمٌ عملم كراد أَمْتَدَّتْ يه الف يور 
عَاصفِ لوو ما حك سوأ عل شع دللك هالص لايد © اإبراهيم:10]. 

الشرط الغافي: الإخلاص. 

قال الله قعالى لوكا لمرو لك تدا أن لين له الزن نشتدة ولفنثوا الصا روا 
لكر ودَلِكَ دين الْفَيَمَةَ © [البينة:0]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«إِنّمًا الخال التق وَإِنَّما لِإمْرئ ما نَوَى» فَمَنْ كانت هجرّثة إلى اللّه 
َرَسُولهِ فَهِجْرَثْهُ إِلَ الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت مِجْرَئُهُ لِدُْيَا يُصِيبْهَا أو 
يََرَوَجُهَا َهِجْرَثة إلى ما هَاجَرَ اَي" 

وعن أن أمامة الباهل رضي اللّه عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 


7 


5 


)١(‏ متفق عليه. 


أت رجلا عَرَا يتيس الأجرٌ والدَّكْرَ ما له؟ فقال رسول الله يل «لّا تَيْءَ ل4). 
فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله مَللِهِ: ١لا‏ شَْءَ لهُ). ثم قال: 

«إِنَّ الله لا َب من العمل لاما كان له حالصا واف بد وجهة901' 

والإخلاص - كما قال ابن القيه!" : اتصفية العمل من كل شَوْبٍِ؛ أي: لا 
يِمَاذِحٌ عمله ما يَشُوبُةُ من شوائب إرادات النفس» إما طلب الُرَيْنِ في قلوب 
الخلق» وإما طلب مدحهم؛ والمحرب من ذمهم؛ أو طلب تعظيمهم؛ أو طلب 2 
أو خدمتهم وححبتهم وقضائهم حواتجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي 
عَقْدُ مُتَفَرّقاتها هو: إرادة ما سوى اللّه بعمله» كائنًا ما كان)». 

الشرط العالث: المتابعة للني كَل. 

قال الله تعالى: #وما اك الول فَحْدُوه ومانى كك عَنْه فأَنتهُوأ # [الحشر:/]. 


ددح + مه ل 20 لام + - 8 
وقال سبحانه وتعالى: 500 َلِحَدَر ألَذِنَ يحالِفُونَ عَنّ مره أن تفي فد 0 


0-2 3 


بِصِيبهِمَ عَذَابٌ اليم © [النور:7]. 
3 ا كي > وه 1ح هم ده عل ملم ار 
وقال سبحانه: 9# فإن لم مستحِيبوأ لك فاعلم أنما شعت أهواء هم ومن اضل مِمَنِ 


8 0200 


تع هوبلة بعر هُدَى تب أللَّه رك آله لا سجَرى ألْعَوَمَالطَدِيِينَ بن # [القصص:0٠ه‏ 

وقال سبحانه: « فل كز يتين بيبخ نوين 1 20: غ2 
حمر # [آل عمران:١"7].‏ 

وقال سبحانه: 8 دلا وَرَيَكَ لَا يمو حو د ب موك فِما 0 ل 


>< هه سه كه م 


يتجذواق أَنَفْسِهم حرجا ضما بيت فَصيت وكسلموا شَليمًا © [الساتة]: 
)060 أخرجه النسات (5/7؟) وغيره» وجود إسناده الحافظ في «الفتح) (8/5؟)» والمنذري في «الترغيب)» (00/1)» 
وأقره الألباني. 


() «مدارج السالكين» (2/2ة). 


ل 


قال المُعَلَّي: «فعلى المؤمن أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول 
فانظريا مسكين كيف حالك في هذا الواجب؟!). 

(مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 3 عَلَيه ١‏ مرنًا فَهُوَ 50 

قال النووي”": «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو باطل 
غير مُعْكَدٌ به» وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع 
كلِمه يل فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات». 

قال: «وهذا الحديث نما ينبغى حفظه واستعماله في إبطال المنكرات» 
وإشاعة الاستدلال به). 

وقال المُعَلَمِي ف تقريظ كتاب «فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد)!: «قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه 
الكطشدوق مق الععقه واتقونوالعيك اذل وضير لق سم وهو الالخطاط» إقنا كان 
م م حقيقة الإسلام؛ ورك أن ذلك يرجع إلى و 

الغالث: عدم العمل بأحكام الدين. 

وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة» في العبادات والمعاملات» 
والإقامة والسفرء والمعاشرة والوحدة» والحركة والسكونء واليقظة والنوم» والأكل 
)١(‏ «آثار المعلمي) (/2ة). 


(؟) متفق عليه. 


(؟) شرح مسلم) (17/12). 
() (ححه). 


والشربء والكلام والصمتء وغير ذلك ما يعرض للإفسان في حياته» مع تحري 
العمل بها كما يتيسرء هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض» فإن كثيرًا من تلك 
الآداب سهلٌ على النفسء فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منهاء تارك لما 
يخالفهاء لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد» فعسى أن لا تنضي 
عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. 

وبالاهتداء بذلك الهّدي القويم؛ والتخلق بذلك الُلّق العظيم ‏ ولو إلى 
حدّ ما - يستئير القلب» وينشرح الصدرء وتطمئن النفس» فيرسخ اليقينء 
ويصاح العمل» وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن 
تزول إن شاء اللّه). 

قال: «ومن أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب «الأدب 
المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اللّهء والإمام البخاري كالشمس 
في رابعة النهار شهرة» وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة؛ وكتابه هذا أعني 
«الأدب المفرد» ‏ هو بعد كتابه «الجامع الصحيح» أولى كتبه بأن يَعتني 0 
يريد اتباع السنة» فإنه جمع فأوعى» مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق). اه 

وقد جمع الله عز وجل هذه الشروط الثلاثة في قوله: # وَمَنَ أراد 
لكف وق ناس وخر توي الوق حك و ل نهد يم 

أما «الإخلاص»» ففي قوله تعالى: # وَمَنْ أَرَادَالْآَخْرَةَ *» فإرادة الآخرة: هي 
صلاح التوجه والقصدء وهو الإخلاص. 

وأفنا «المتابعة»» ففي قوله تعال: «#ومئ ها معيها 4 

قال ابن كثير": «أي طلب ذلك من طريقه؛ وهو متابعة الرسول بَله). 

وأما «الإيمان»» ففي قوله تعالى: # وهو مَوّمِنٌ *. 


)١(‏ اتفسيره) (*رع"). 


قال الشنقيطي'": «في الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع 
الإيمان بالله» لأن الكفر سيئة لا تنفع محا عييةة انه شَرَط في ذلك قوله: 
وهو مَؤْمِنٌ 1#. 

وذكر الله عز وجل شّرطي «الإخلاص» و«المتابعة» في قوله: «فرَكانيْحوألَاَ 
َي فلَْحَمَلْعمَلا صدِلِصا ولَاسشِةبعبَادَةَرَيْد لدأ © [الكهف:١٠١].‏ 

قال ابن كثي ر'": ١لا‏ شَرَكنَبْألقَاءرَي 4؟ أي: ثوابه وجزاءه الصالح؛ «مَليمْمَلُ 
عملا صَلِضًا ؛ ما كان موافقًا لشرع الله. #وَلَا مرك يعاد رَيْهِ تدا #» وهو الذي يُرَاد 
به وجةُ الله وحده لا شريك له» وهذان رُكُنا العمل المْتَقَبّل: لا بد أن يسكون 
خالصًا لله صوايًا على شريعة رسول الله كَلِةِ). اه 

قلت: وبهذين الشرطين فسر العلماء «العمل الحسن» في مثل قول اللّه 
عز وجل: 9 وَهْوَ أله حَقََلسَمَوتِ وَالْأرَصَ فى سِنَةَ تاد وكات عَرْشُهُ عَلكَ الم 
يبوت أ حدر عل 7 [هود:لا]. 

قال ابن كفير'": «قوله: «َِبَلْوْكْمَ 4؛ أي: ليختبركم؛ « َنم أَعْسَنُ 
عَمََا 4» ولم يقل: أكثر عملاء بل 9 أَمْمَنُ عَمََا 4» ولا يكون العمل حسئًا حتى 
يكون خالصًا لله عز وجل؛ على شريعة رسول الله يِه فمتى فقد العمل واحدًا 
من هذين الشرطين حَبط ويّطل). اه 

قال شيخ الإسلاء!": كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلينء كقول 


)١(‏ «أضواء البيان» (9/؟3؛). 
(6) اتفسيره) .)1١8/59(‏ 
(؟) «تفسيرا (08/2). 

(؛) «مجموع الفتاوى» (1070//68). 


الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 9 بكم آَم لَعَسَنُ عَمَلَا 4 [هود:» واللك:؟]» 
قال: أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» وإذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًا والخالص: أن يكون للّهه والصواب: أن 
يحون على السنة20. 

هذاء وقد خرج علينا في هذا الزمان شرذمة ضالة مضلة من المتمسلمين 
المنافقين المحرّفين للدين» فنسفوا كل هذه الشروط المتفق عليهاء ولم يعتبروا 
واحدًا منها شرطًا لقبول عملٍ مَنْ عظتة ار أسجوه: أذ أعتجيوا بيفعالةورضيوا 
بخصاله» ولو كان يهوديًا أو نصرانيّه ولو كان عدوًا لله ورسوله وللمؤمنين» 
وصاروا يترحمون عليه إذا مات أو قتل ويستغفرون له؛ بحجة أنه قتل ظلمّاء وقد 
يصلون عليه صلاة جنازة المسلمين» بل وقد يَعُدَهِ بعضهم شهيدًا مستحقًا 
للجنة» وإلا كفر برب العالمين! وارتد عن الدين! إذ لم يرحم اللَّهُ صاحبّه ولم 
يدخله جنته!! 

وبعد ذلك يحسبون أنهم مسلمون! ويظنون أنهم مهتدون! بل ويضلّلون 
من خالفهم! وكسميوق من عاتبهم! 

وأعظم من هذا أن يخرج علينا من مشايخ السوء من يحاول تبرير أقواهم 
وتصحيح فعاههم!! 

فجاؤوا بما يضحك منه أطفال العقيدة» وصبيان السّنة» الذين تريّوًا على 
العلم والاتباع والمواجهة والعزة» ولم يتربّوًا على الجهل والابتداع والحزيمة والذّلة. 

فإلى الله المشتى! وحسبنا اللّه ونعم الوكيل! 
)١(‏ ثم قرأ قوله تعالى: < قُلْ مآ أنأ مولز وح ِل آنآ لَك إِله ويد كن برا لَه وي ْمَل عَم ًا لاجرل 
يعاد ري نَأ [الكهف:١٠١].‏ كذا في المدارج السالكين» (85/1). 


١ 


قال النووي”": «وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص 
القرآن والإجماع). 

وقال شيخ الإسلام”": «الاستغفار للكفا رلا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع). 

وقال القَرَافي/": «اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من الله تعالى له حكم 
باعتبار ذاته من حيث هو طلب من اللّه تعالى» وهو الندب» لاشتمال ذاته على 
خضوع العبد لربه وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه» فهذا ونحوه مأمور به» وقد 
يَعرِض له من متعلقاته ما يوجبه أو يحرمه» والتحريم قد ينتهي للكفرء وقد لا 
ينتعي» فالذي ينتهي للكفر أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يطلب الداعي نف ما دل السمع القاطع من الكتاب 
والسنة على ثبوته» وله أمثلة: 

الأول: أن يقول: اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له. وقد دلت 
القواطع السمعية على تعذيب كل واحد نمن مات كافرًا بالله تعالى» لقوله تعالى: 
© إِنَّ أنه لا يَحْفْرَ أن يِشّرَكَ بو # [النساء:8: و7١01‏ وغير ذلك من النصوصء فيكون 
ولك كف ا لأنه طن لمكاني الله تعال قينا احير مده وطلتذالن كدي 
فهذا الدعاء كفر. 

الغاني: أن يقول اللهم لا تخلد فلانًا الكافر في الناره وقد دلت النصوص 
القاطعة على تخليد كل واحد من الكفار في النارء فيكون الداعي طاليًا لتكذيب 
خين الله تعال» فيكون دغاؤه كنا ). 

00000 

() 'المجموع) (144/0). 


2( ١مجموع‏ الفتاوى) .)189/١2(‏ 
(*) «الفروق» (250-09/6)» ولكلامه بقية. 


قى الفق 

ومن أسباب الغبات: تَوَةٍ 0 ''» والهروب منهاء وعدم الدخول 
فيهاء وترك التعرض للاء وإذا 0 وواجهته تغلب عليها بالصبر العظيم؛ 
والعلم واليقين» « وَحَمََنَا نهم يمد جَدُوت بِأَترنا لما صَبرُوا وكاتوا يليا 
نوْقَُونَ © [السجدة:14]. 

وقد انتشرت الفتن في هذا الزمان أيما انتشار» فتنة الشهوات» وفتنة 
الشبهات» وفتنة الابتلاءات» وعمت البلوى» وانتشرت العّدوى» وامتحن المؤمنون» 
واختلط الحرام بالحلال» والتبس الحق بالضلال» وكثرت الفِرّق والطوائف 
والأحزاب» وأصبح من العسير على الكثير تمييز المحق منها من المبطل» والطامة 
الكبرى أنها في ظاهرها تنتسب إلى الإسلام» وتتكلم بالسنة والقرآن» ومع هذا تضم 
فيها جمهرة من المبتدعين والصَّلاليينء بل والكفرة والمنافقين» وتدعي أكثرها أنها 
تنصر الإسلام! وهي في العلن أو الخفاء تحاربه» وتصد عنه» وتفتن أهله! 

فعلى المسلم في هذه الحال أن يتقي اللّه ويصبر على الحق ويثبت عليه» ويأخذ 
ما يعرف ويترك ما ينكر» ويتقي الشبهات» ويبتعد عن الفتن بالكلية» وإلا وقع في 
الحرام والطغيان؛ والإثم والعدوان» فعن الشَّعبِيء عن النعمان بن بشيرء قال: سمعته 
يقول: سمعت رسول الله يي يقول ‏ وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه : 

«نَّ الال بَيَدُ» وَِنَّ ارام يَينُ وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لا يَعْلَمْهُن كَثيرٌ مِنَّ 
الكاي» فَمَنِ اتَتَى الشّبْهَاتِ اسْتئراً 0-0 وَعِرْضِ وَمَنْ وََعَ في الشَّبْهَاتٍِ وَقَعَ في 
لخحرَام كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الى يُوشِكُ أَنْ يَْتَمَ فيها. الحديث7". 
)١(‏ الفتنة لما عدة معان» منها: الابتلاء والامتحان» والصد عن السبيل والإضلال» والقتل والقتاله والشرك 
والكفر والنفاق» والوقوع في المعاصي» واشتباه الحق بالباطل؛ واختلاف الناس؛ واضطراب الآراء» وغير ذلك» 


قال ابن حجر: «ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن». «الفتح) .)171/1١(‏ 
(؟) متفق عليه؛ واللفظ لمسلم؛ واللفظ الغاني للبخاري. 


١1 / 


وفي لفظ: «قَمَنْ ترَكَ مَا شه عَلَيْهِ مِنَ الإنْم كان لِمَا اسْتََانَ أَْرِكَ وَمَنِ 
ارا عَلَ مَا يَشُكُ فِيه مِنَ الإثم أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْكَبَانَه وَالمَعَاصِي حِعَى الله 

ومن الفتن التي فتكت بالأمة فتنة الا نحرافات في العقيدة والاختلافات في 
أصول الإيمان» وما نتج عنها من فرق ضالة» كالخوارج والمرجئة وغيرهما. 

ومنها فتنة التعصب المذهبي» وفتنة أئمة الجور» ودعاة الضلالة» ومشايخ السوء» 
وعلماء السلطان» فكم ضل بسبب هؤلاء من بشرا! وكم زاغ من مسلم وشرا!! 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلهه: 

١افْترَتِ‏ الْيَهُودُ عل إِخْدى أَؤ يِنْتْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَفَرَقَتِ الكَصَارَى عل 

صدق رسول الله يل فإنا والله قد صرنا في هذا الزمان لا نكاد نحصي 
أعداد"الفزق الضالة فضلا عن مذاعبها وأقواطا» واصوطا وفروعهاه حق إن 
بعضها ‏ وهي تنتسب إلى الإسلام! - تعتقد في الله سبحانه وتقول فيه أقوالًا 


تقشعر منها الجلود» ولم تقلها النصارى من قبل ولا اليهود!!! 


دوه .ع 


0000 


ينْمَطرَن مد ويَنمقٌ ايض وعَخْرٌلَلْبَالُ هذا © [مري:ه-»١4].‏ 
تعالى الله عن أقوال هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرًا. 
00 5 1 ع > 0( 1 : 
وهاكَ مثالا لتلك الأقوال» قال شيخ الإسلام": «وقد علم المسلمون 
والتهوة:والعدارف: بالاغيطرازمئ)ذين المرسلية أن رمه :قال عن اعد فين البشر: 
إنه جزء من اللّه. فإنه كافر في جميع الملل» إذ النصارى لم تقل هذا وإن كان 


6 أخرجه أبو داود (كوهء) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «مجموع الفتاوى) (5//ا128-15). 


قولما من أعظم الكفري لم يقل أحد: إن عين المخلوقات هي جزء الخالق» ولا 
إن الخالق هو المخلوق» ولا الحق المُبّره هو الْتَلْق المْسَيِّها. 

فهذا شاهد لقول بعضهم» وهو يغنينا عن سرد ما يشبهه من أقوالهم؛ إذ هو 
ليس مقصدنا هناء ولا هذا موضعه. 

ولا إخال فرقةٌ تدين بمثل هذه الأقوال تبقى في دائرة الشلاث والسبعين فرقة!! 

واعلم أن الفتن هي أعظم ما يضعف الإيمان» ويزلزل الإيقان» ويدع 
الحليم حيران» إلا من رحم اللّه تعالىء من هداهم وحفظ قلوبهم من الزيغ 
والضلال» وهم الراسخون في العلم المذكورون في قوله تعالى: « هُرَ ال أرَلَ عَليكَ 


5 
7 


م واي رح تعره 5 
لك 2 2 0 و ا 2 0 


. عله ك1 00 


َم ا اللي 0 
هَمَلبَهَ مه أت عا الْفْسَنةَ وأبتعَاء 3 وجل وَمَايَكَكُمُ كَأو ل ل مد وَالرسسمُونَ في لمر يمو عام 


قد 
بغي 139 ا الآ برض > رع عل عن عسل حي بور ٠‏ عبر عت ...جم 


2م قير 
بد كل من عِندٍ رينا وما يدهن ولوأ لذبب رين لا وح قُلُوبنًا بَحَدَ د َدَيَْا وَهَبٌ لنَا م عن لذن 


ص 8 2 


7 رع م2 
رَحَمَةَ إِنَكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ # [آل عمران:/ا-8]. 


يباك حَ تَصِير عل قليين: ل فِيْنَةٌ ما دَامَتِ 
داكن 
وهم الموافقون المطيعون لأمره ييِيِ دون المخالفين له» كما قال اللّه سبحانه: 
« مَحْدَر الَدنَ بحلِنَعَنْ أمروء أن تبه فنْنَةٌ أوْمْصِيبَهُم عَذَابُ ليم 4 [النور:*7]. 
هؤلاء هم الشابتون وهم المحفوظون في زمن الفتن» هم ومن اتبعهم على 
الحق» وتسسك بغرزهم؛ واتبع سبيلهم؛ واعتصم بما اعتصموا به من كتاب ربهم 
عز وجل» وسنة نبيهم كلل 
)١(‏ سيأقي بعد قليل. 


١8 


هذاء إذا صدوا الفتنة وحاربوهاء وبينوا للناس الحق» وأمروا بالمعروفء 
ونِهُوًا عن المنكر» ولم يسكتوا على المعاصي» ولم يصمتوا عما يقع في الناس من 
الشبهات» وإلا أصابهم ما أصاب الظالمين من العقوبات. 

قال اللّه دم واموافقه لان لذن وان نناضنة واقلتا سد 
أنه سيد ألْعِقَابِ * [الأنفال:25]. 

قال 9 عاشور: «فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا روا 
دبيب الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال 
في نفوسهم؛ وأن يكشفوا هم ماهيته وشبهته وعواقبه» وأن يمنعوهم منه بما 
أوتوه من الموعظة والسلطان» ويزجروا المفسدين عن ذلك الفساد حتى يرتدعواء 
فإن هم تركوا ذلك وتواتوًا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل 
بالعدوى من واحد إلى غيره» حتى يعم أو يكادء فيعسر اقتلاعه من النفوس» 
وذلك الاختلال يُفسد على الصالحين صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من 
صلاحهم واستقامتهم؛ فظهر أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة 
بل تعمه والصالصً» فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل» لأن أضرار حلوطا 
تصيب جميعهم). 

وقال ابن سعدي: ١‏ مهو يتنه لشي ادن ظَلَئوا ود َه 4 
بل تصيب فاعل 0 وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغيِّره فإن عقوبته تعم 
الفاعل وغيره» وتقوى'" هذه الفتنة بالني عن المنكر» وقمع أهل الشر والفساد» 
أن لا يمكتوا من المعاصي والظلم مهما أمكن). اه 

وقال اللّه تعالى: # فَلَما صَمُواْ ما ااا الو د 


ل ظَلَمُوايعَدَابٍ بين يسَا انوا يَفَسقُو رح # [الأعراف:150]. 


6 يعني: اتقاء. 


وقال سبحانه: # مَلْوْلاكانَ مِن الْفْرُون مِن َي ولوأ بد يهَوس عَنِ الْصَسَادِ ف 


07 00000 


2 01000 ده عسو ل 2 5 8 وه كد م 03 رس رو 
لأرضٍ إلا قبلا مِمَنَ أَبحنَا مِنْهُمَ وَأتَبْعَ الت ظَلموأ مآ أترفوأ فِيه وكاوأ 


جرميرك له وَمَاكَادَرَيْك لِك الْشُرَئ بظْل وَأَهْلَّهَا لهرت > [عووكة تب 


مه 


وفي الحديث: «وَالذي 8 تفييي بِيَدِهِ لعَأمِرّنُ بِالمَعَرُوفٍ وَلَحَنْهُوَن عَنِ 
شك > 5 0002 2 5 وس سمس 8 5 2 إن 23> بده د 12 
المْنْكْرٍ أو ليُوشِكَنَ الله أنْ يَبْعَتَ عَلَيَِكُمْ عِقَابًا مِنْهَ ثم تَدْعُونَه قلا 
ا 1 2 


- 
ع 
8 


27 م 2و و ا 0 2-6 وا حوة .ب« طله يسو 1 
وفيه: ١مَا‏ مِنْ قَوْمٍ يعمل فِيهمُ بِالْمَعَاحِيء ثم يَقَدِرُونَ عَلى أن يَعَيرُواء ثم لا 
ويه 3 1 ء. ووم 2 0 - 
يَغَيُرُواء إلا يُوشِكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللّهُ مِنْهُ بِعِقّاب)1". 


وفيه: عن زينبٌ بنت جحش» زوح البي له قالت: خرح رسول اللّه يه 
يومًا فَرِعَا مرا وجهه؛ يقول: 
ِل إِّا الك وَيْلُ لْعَرَبِ مِنْ شر كَدِ افربَ» فيح الْيوْمَ من َم يَأجُوج 
وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِواء وحَلّق بإصبعه الإبهام؛ والتي تليهاء قالت فقلت: يا رسول 
الله أَتَهْلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: ١تَعَمْء‏ إدَا كَثْرَ الخَبَث00". 

وفيه: ما مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ في قَوْءِ يُعْمَلْ فِيهمْ بالْمَعَاصِيء يَفْدِرُونَ عَلَ أَنْ 


00 
ص 
ه مو 


1ه >4كإبى بو أ سقو امو سه جه مه 0 


أ 


ومن أجل هذه الآيات وهذه الأحاديث وما في معناها لم أتعرض في هذا 
الكتاب ولا في هذا الفصل خاصة لذكر العزلة» لأن شرح ما يصح منها بما لا 
يصح يطول وقد يلتبس الأمر على كثير من الناس» ممن لا حطّا وافرًا لهم في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (175) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه أبو داود (459) وغيره» وصححه الا لباني. 


(؟) متفق عليه. 
(؛) أخرجه أبو داود (4589) وغيره» وحسنه الألباني. 


الو 


العلم؛ هذا سببا. 

وسبب آخر أننا في زمن جهاد واستشهاد» وأمر بالمعروف» وني عن 
المنكرء فلا أفتح ‏ بكلام مختصر-_ على بعض الناس بايا من الكسل أو اين أو 
الحروب مما أوجبه اللّه تعالى عليهم أو ندبهم إليه. 

وأيضاء فإن العزلة قد تكون هي نفسها فتنة أو مدخلا للفتنة إذا 
اختيرث في غير وقتها. 

وما على مّن التبست عليه الأمور وكان لا يعلم ما الواجب عليه؛ إلا شيء 
واحدء ألا وهو سؤال العلماء: #مَسْسَلْوَا هلالد م إِنَُثْ رْلَاتَلَمُونَ 4 [النحل:59. والأنبياء:0. 

مبادرة المين الاعمال 

وعلى المؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن» ويسارع في 
الخيرات قبل انقضاء الزمن» وهذا أيضًا من أعظم أسباب الغبات» فإن الأعمال 
الصالحة تجلب أمثالهاء والتقوى تقى أهلها. 

ابَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ فِتَنَا كُقِطع اللَيْلِ الْمُظْلِم يُصْبِحٌ اليَجُلُ مُؤْمِئَا وَيْنْيِي 
كافراه أو يُمْيِي مُؤْمِئَا وَيُصْبِحٌ كافِرَاء يَبِيعُ دِيئةُ بعَرَضٍ مِنَ الدُنيَا0". 

ابَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ سناد ظلُوعٌ الشَّمْيس مِنْ مَغْرِبِها 
أو الدَابَكَ أؤخاصّةَ أَحَدِكُْ أَؤأَمْرَ الْعَامّق!". 


0 


ا 


ولد كان 
وعن عابس الغفاري رضي اللّه عنه قال: إني سمعت رسول اللّه يِل يقول: 
١بَادِرُوا‏ بالْأَعْمَالٍ سِنَّاا إِمَارَهُ السّفَهَاِ وَكَثْرَةُ الشّرَطِ وَبَيْعْ الحسشي 7" 
)١(‏ أخرجه مسلم (118) وغيره. 


(؟) أخرجه مسلم (947)) وغيره. 
(©) أي: أَخْدُ الرشوة عليه. 


ام بالتّع» وَقَطِيعَةٌ اليّحِمِ» وَنَشْؤ" يَتَخِدُونَ الْقُرْآنَ مَرَامِينَ يُقَدّمُونَ 
حَدَهُْ لبه ُعنَيَهُمْ وَإنْ كن كلهم ل 

قال الصنعا © الاعلم أن الأمر بالمبادرة بالأعمال لذه الأمور لأنها إذا 
حدثت عسرت معها أعمال الخير» أو كان وقوعها سبيًا لعدم قبول الأعمال؛ ولأنه 
يكال بيق المرء وبين ما يريده من الي يسبب هذه الأعمال عقوبة للعباذ): اهف 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمرء فقال: أيكم سمع رسول 
الله بيِ يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في 
أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن 
أيكم سمع النبي كل يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكتٌ القوم؛ 
فقلت: أنا. قال: أنت للّه أبوك! قال حذيفة: سمعت رسول الله يق يقول: 

الترضن القاق عٍَ الثلوب كَالَْصِيرٍ غُودًا وا أي كَلْب أَشْرِيَها نحت 


0 


ند لحت وز اراي َنْب أَنْكَرَهَا نحت فيه ؟ كته بَيْضَاك حَقٌ تَصِيرَ عل 


هه سه 


َلْبَيْن: ظٍ أ بُيَضَ مِكْلٍ لقم كلظ ينه كا ذامكا الستجاوات والانض) 
ا ا ل لا يَف مَغْرُوناء ولا تكد منكراء إل 
0 

قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابّا مغلقًًا يوشك أن يُكسر. قال 
عمر: أكسرًا لا أبا لك؟ فلو أنه فُتِح لعله كان يعاد. قلت: لا» بل يبكسر. وحدثته 
)١(‏ أي: صغار حدثاء الأسنان» مفردها ناشئ. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير) (7/10/ رقم 20١‏ وفي مواضع م وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة» 
(ولاة). 

(؟) «العنوير) (28/6ه-وكه). 

(؛) مكدرًا مغيراء فلون هذا القلب أسود فيه يسير من شبه البياض» وهو الكُدرة والغُبرة. 

(5) مقلويًا منكوسًا منحرقًاء فهو مع انقلابه إلى أسفل مائل منحرف» وهو أمنع ما يكون في حفظ الماء» 
وأشد ما يحكون في حفظ الهواء» فذاك القلب مثل هذا الكوزء ليس فيه خيرء وإنما الحوى والشر. 


0١ 


أن ذلك الباب رجل يُقفل أويموت. هديا ليس بالأغالبول". 

وفي لفظ: عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمرء فقال: أيكم 
يحفظ حديث رسول الله يله في الفتنة كما قال؟ قال: فقلت: أنا. قال: إنك 
لجريء» وكيف قال؟ قال: قلت: سمعت رسول الله يْةِ يقول: 

١(فِنَةُ‏ الوَّجْلٍ في أَهْلِه وَمَالِهِ وَتَفْسِهِ وَوَلَده وَجَارِهِ يُكَفْرُهَا الصَيَّامُ والقةة 

فقال عمر: ليس هذا أريدء إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: 
فقلت: ما لك وطاء يا أمير المؤمئين؟! إن بينك وبينها بابًا مغلقًا. قال: أفيكسر 
الباب أم يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يبكسر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدًا. قال: 
فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم مَنِ الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد 
الليلة» إني حدثئته حدينًا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن ذسأل حذيفة: مَنِ 
الناب؟ كلكا السزه ف مله فنالفه كقال بعس 

قال النووي: «وقوله (فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة)» قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان 
والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن 
سوء. قال أبو زيد: فُتّن الرجل يُفتن فتوناء إذا وقع في الفتنة» وتحول من حال 
حسنة إلى سيئة. وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته طم 


عو 


وشحه عليهم؛ وشغله بهم عن كين مق الخير» كما قال تعالى: إِنّمَآ أمَولكُم 
وَأوْلََدُكْرْ فَِنَةُ4 [التغابن:10 أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم 
وتعليمهم؛ فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من 
هذاء» فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة» ومنها ذنوب ير ىق تكفيرها بالحسنات» 
)١(‏ أخرجه مسلم (154)»؛ وهو في اصحيح البخاري» بنحوه» دون ذكر عرض الفتن» ودون ذكر القلبين. 


١5 


كما قال تعالى: #إِنَّلَلَسَنْتِ يُذْهِبنَ لكات [هود:4١1]).‏ 

وقال المنذري”": «ومعنى الحديث: أن القلب إذا افثيّن وخرجت منه 
حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان» كما يخرج الماء من الكوز إذا 
مال أو انتكس). اه. 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست 
إليه» فقال: كنا مع رسول الله يله في سفرء فنزلها منزلّاء فمنا من يصلح خباءه» ومنا 
0 ومنا من هو في جَشره(”» إذ نادى منادي رسول الله يلك الصلاةً 
جامعةٌ» فاجتمعنا إلى رسول الله جل فقال: 

١إِنَهُ‏ َم يَحُنْ تن قَبْلٍ إِلّا كآنَ حَمًا عَلَيْهِ أَنْ يدل أمََّهُ عَل خَيْر ما يَعْلَمهُ 
لَه وَينْدِرْهُْ كد ما يَعْلَمْهُ لهم وَإنّ أَمَقَكُْ هَذِو جْهِلَ عَافِيَُهَا في أَوَلِها؛ 
وَسَيُصِيبُ آخِرّهَا بَلَاه و تُنْكِرُوتَهَاء وَتَحِيِءُ ِثَْةَ فَيُرَقَقُ بَعْضًْا بَعْضَا 

ئْي؛ اليثلة تقول النؤيئ: هَذِهِ مُهْلِكَيء كُمَ تَنْكُشِفُ» ؛ وَتيء الْفِثْتكُ ف فقول 
الْمُؤْنُ: هَذِهِ هَذِه فَمَنْ أَحَبّ أَنْ يع عن الَتَانٍ وَيُدْخَلَ الجَنَهَ ليه ميق 


- 
و5 


وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالْمَوْمِ الَآَخِ دكأت إل الكاين الذي حك أذ يُؤق إليق وك 
بَايَعَ إِعَاكًا كأخظلة ضنقة قوي: وه قليقا فلنطنة إن التتطاء تن تهاء كه 


م 
24 
3-1 
.0 


أَمّكَهُ 


تَازِعَهُ فَاضْرِيُوا عَنْقَ الْآَخَر). الخدين 

وعن كعب قال: لَْحَبَّبَنّ إليكم الدنيا حتى تتعبدوا لها ولأهلهاء وليأتينكم 
زمان تُكره فيه الموعظة» وحتى يختفي المؤمن بإيمانه كما يختفي الفاجر بفجوره» 
)١(‏ «الترغيب) (20/0؟). 
(6) هومن المناضلة وهي المراماة بالتُشاب. انووي». 


() هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. انووي). 
(؟) أخرجه مسلم وغيره. 


وحتى يُعيرَالمؤمن بإيمانه كما يُعيرُ الفاجر بفجور'"" 
الاستّعاذة بالله من الغان 

ومن أسباب الغبات عند الفتن: التعوذ باللّه منهاء وهذا بعض ما ورد في ذلك: 

أهمهاء وهو مأمور به بعد تشهد الصلاة الآخر: ما رواه أبوهريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَكنه: 

«إِذَّا تسَهّدَ أَحَدْكُمْ (وفي رواية: إِذَا فَرَعَ أحَدُكُْ مِنَ التَّمَهُدٍ الآخِرِ) 
َلْيَمْتعِدُ بالله مِنْ أَرْيَع» يَقُولُ: اللّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ وَمِنْ عَدَابٍ 
الْقَبِِْ وَمِنْفِثْنَةِ الْمَحَْا وَالْمَمَاتِِ وَمِنْ شَرّ فِْنَةِ الْمَسِيح التجّالِ)'". 

ومنها: عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء 
الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول اللّه كي كان يتعوذ 
منهن دبر الصلاة: 

«اللّهُم 8 أَعْودُ بك مِنَ الجُبْنِ» وََغْردُ بك 
بِكَ مِنْ فِْتَةِ الدئْيَه وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَدَابٍ القَبْا9. 


ا 


وعن عبد اللّه [بن مسعود] رضي اللّه عنه قال: كان نبي الله كَكِيٍ إذا أمسى قال: 
امْسَيْنا وَآَمْسَى الْمُلْكُ ينه وَاخْحَْدُ يِه لا إِلَهَإِلّا اللّك مَحْدَه لا شري يك لَهُ). (قال: 
0 : لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْتُ و وَهْوَ عَلَ مَل شَيْءِ قَدِيرٌ َب كاده خَيْرَ ما 
هَقَوَ للق وكين ذا يفده وأطرة ولقاة قل فاق هو اللتلة وق كا يتهارت 
أَعُودُ بك مِنّ الكل [وَالْمَرَم4 وَسُوءِ الكبَر [وَفَِْةِ الدّنياك [وَفِئنَةِ التَجّالِ رب أَعُودُ 
بِكَ مِنْ عَذَابٍ في التَانٍ وَعَذَابٍ في الْقَبر). 
)١(‏ «الزهد) لابن أبي الدنيا (ص 78). 


2( متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري وغيره. 


وإذا أصبح قال ذلك أ قفا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ ينمض" 

ومن أهمها: عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه قال: بينما النبي يل في حائط 
لبني النجارء على بغلة له ونحن معد إذ حادت به فكادت تلقيه. الحديث'". وفيه: 

ثم أقبل علينا بوجههء فقال: ١تَعَوَدُوا‏ بالله مِنْ عَذَابٍ الكَارِ). قالوا: نعوذ 
باللّه من عذاب النار. فقال: «تَعَوَدُوا باللّه مِنْ عَذَابٍ الْقَْرا. قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبر. قال: (3 ما ا اك قالوا: نعوذ 
باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: ١تَعَوَّدُوا‏ باللّه مِنْ فِتْنَةِ الدّجَّالٍ). قالوا: 
نعوذ باللّه من فتنة الدجال. 

ومنها: حديث عمار د ل 

الهم بعِلِْكَ اليب و وَفَدرَقكَ تِكَ عَلَ اللي ل حَيرَا 
ليء وَتَوَفَي إِدَا عَلِمْتَ الْوَقَاة 0 لي اللَّهُمّ وَأسأً َك خفيتك ف الْعَيْتِ 
وَالشَّهَادَة سأك كلِمَةَ اَن في الرّضَا وَالْغَضَبء للق الْمَضْدَ في الْمَفْر 
والفقكرات كيك الك َرَءَ عَيْنِ لا تَنْقَطِمْ انلق الرّضَاءَ 
كنا مايه را قر الت د 550 وَأَسْالقَ د التظر إلى كيك 
الوق إِلَ لِقَائِكَ في غَيْرِ صَرَاءَ مُضِرَّةِ وَلَا فِنْئَةٍ مُضِلَةِ اللّهُمّ رَيْنَّا بز 
الْإيِمَانَ» وَاجع لا هداة ميتدية:0. 

وقال تعالى حاكيّا عن 0 إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه: 
« ريا لاجعَلَاتَمََ زر تروط لنارياإِئكَ نت لعز لكي 4 [المستحنة:ه1 

قال ابن سعدي: ١لا‏ رَبَالاججعَْاتَه د نَكْفَرُواً 4؛ أي: لا تسلطهم علينا بذنوبناء 
)١(‏ أخرجه مسلم (2258) وغيره. والزيادة الخالفة عند ابن حبان (91/6؟/ رقم 955 التعليقات الحسان). وأما 
قول الراوي: (أراه قال فيهن)» فعند مسلم رواية أخرى على الجزم بقوطا. 


(؟) أخرجه مسلم (28717) وغيره. 
(؟) أخرجه النسائي )1١5(‏ وغيره» وصححه الألباني. 


1١ 7/ 


فيّفتنونا ويمنعونا ما يقدرون عليه من أمورالإيمان» ويّفتّنون أيضًا بأنفسهم؛ فإنهم 
إذا رأَا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل؛ فازدادوا كفرًا وطغيانا؛ 
غير لا 4 ما اقترفنا من الذنوب والسيئات» وما قصرنا به من المأمورات» «إربئ 
ِنَّكَ أت الْعزودٌ # القاهر لكل شيء؛ #الَكيِمٌ 4 الذي يضع الآكراء مواضعياء فد كك 
وحكمتك انصرنا على أعداثناء واغفر لنا ذنويناء وأصلح عيوبنا». اه 

وقال سبحانه عن كليمه عليه الصلاة والسلام: # وَكَالَ مُوسئ يِعوم إن ءام 
أ معليِ َ كوأ نشم مُسْلِمِينَ : * فَمَالُوأ لله توكلا ونا لا ينا فتَمَةَ بَمَوَو ليرت * 
وَكحنَامَتِلَكَ م نالفو ِالْكفْرَ #* [يونس:17-84]. 


00000 


الاطمّتان بأن الدين سينتصر 

ومن أعظم أسباب الغبات: الإيمان بأن دين الله سينتصرء وأن المستقبل 
للإسلام» وأن الرفعة والعزة والغلبة للمؤمنين» فهذا ئما يطمئن القلب» ويقوي 
العزيمة» ويزيد المسلم تمسكا ورحَّى بربه ودينه ونبيه. 

وقد كان الحبي كَل يأخذ بهذا السبب ويستعمله مع أصحابه» فيبشرهم بما 
سيؤول إليه حال الإسلام والمسلمين» من النصر والظهور والتمكين'": لتقوى 
عزائمهم؛ وتثبت قلوبهم» وتصبر نفوسهم. 

فلا تغرَّنّك يا عبد الله قوة الباطل وانتشاره وانتصاره» وتمكنه في الأرضء 
ولا تهوتّك سطوته وعدته وكثرة أتباعه» وبالمقابل ضعف المسلمين على كثرتهم 
أو قلتهم؛ فإن دين الله عزيز ومنتصر وظاهر وإِنّْ ضعف أهلّهء أو نحص 
أتباعه! المنتسبون إليهء فله ولأتباعه المتمسكين به ولجنده وناصريه العاقبة في 
الدنيا والآخرة. 


4 جع سام إلى 1 أ ب 2-626 ]وه دي فد وه ها اله حار فيها 
آذ و و 1 عاد كن الذين اتَقَوَارَيَهم هم جندت ترِى من تحتها الأنهتر لإربت فم 
520000 و يقار م وهو 0110000 5 
نَزْلا مّنّ عِند الله وَمَاعِندَ أله حَيْر لَلأَبرَارٍ © [آل عمران:97١-198].‏ 


9 500 5 لش دي 2 صو رس رسيو وس لءوء د لس ٠‏ صده سا 
وقال سبحانه: # مَاحجدِلُ فى ءإينت أله إلا لذن كَعرواملا َعررَكَ َعَم في للد * 


ل ترح مرج هم م< 24س 58 عط اس مدي 3 2 
حكَدَبتَ قْلْهُمْ هَوْمُ نوج وَالْخْرَابُ ب بَنَدِجِم وَحَيَتَ كل أيَةَ برَسُوعُ ليَأْحْدُوهُ 
وحَدَلُوأ بطل لِيدَحِصُوأ به للق دَأحَرْمومَ فَيِسَكنَ عِفَابٍ * [غافر:-5]. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَلَم يُِِوأ ‏ الْدرَضٍ صنظرُوأ كك كَانَ عَقبَةٌ ألْدينَ 
كوأ من عله له 5 


- -ه # 2010 
هه حول رع دساه و 


هم أْسَدَمنْهُمْ و كارا الارعن فاح ميديم وَمَاكانَ لهم 
)١(‏ كما سيأتي الآن. 


0 


بن أعيين. يم يت عد م 7 نس مس 1 0 0 
من سه من وَاقٍ # ولك يِأَنجْرَ يوم تييح مُسْلّهُم باليتتت مَكهروأ ملَحَدَهُمْ أمّد َه 
2 عدي لْعِقَابِ # [غافر:١57-5].‏ 


وقال سبحانه: « إنَا ليو كعَر أ سسفِفُونَأتولهْرَ ليِسدُوأعن سيل اَم َيسْفِفُومَهًا 
0 تَكْوْتعَلَيْهِمْ حَسَر 0 ث اكلورت ونين كو إل هكم دروت [الأنفال:5"]. 

فالزم يا عبد اللّه سبيل اللّه تعالى» ودينه الحق» واستمسك بهء وادْعٌ إليهء 
وانصره» وجاهد في سبيله» واصبر وصابر» ولا تيأس من روح الله تعالى» فالدين 
دين الله عز وجل» وإنه له لحافظ» وإنه له لناصر. 

ولا تنتظر رؤية الغمار» ولا قستعجل حصول النتائج» ولا تعلّق قلبك 
بذلك» فتقع في اليأس والملل» وتترك اد والعمل» وتستروح إلى العجز والكسل؛ 

قال العليم الحكيم سبحانه لدبيه كَل « دصر وود لله حَقٌّ كَإِئَايَئكَ 


-ه 
كيم :لطاب راح اميد م عي ود دو ب 


بَعْصَ الى يكلم أو وفك فاليا برجَعُونَ # [غافر :1/1]. 

وقال سبحانه: #وَإن مَا رسك بَحْضَ ار يَعِدُهْمْ أوْتنوَِئَكَ وَتََالَكُ البكمْوَعكَنَا 
أَلْسَابٌ # [الرعد:٠4].‏ 

وعن خباب بن الأَرَتّ رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله يله وهو 
0 امود لو ا 1 تستنصر لنا؟ ألا تدعو اللّه لنا؟ قال: 

اكنَ اليَجْل فِيمَنْ َبْلَحْمْ يخْمَرُ له في الأَرْضء مَبُجْعَلُ فِيبِ فَيْجَاءْ 
َالِْنْشَارة فَمُوضَعْ عَلَ ةا فَيُسَقٌ ِانْتتَيْنِء ا ذَّلِكَ عَنْ دِينِهء وَيُمْمَظ 
بأَمْمَاطٍ الحديد ما دُونَ لياه 4 مِنْ عَظمِ أَوْ عَصَّب» وَمَا 1 ه ذَلِكَ عَنْ دينه» 


20 


وَاللّه لَيَتِمّنَ هَذَا 0 خن فيو الراك ف كنعاء إلى حمق ل كات 
إل اللّه أو الذَّئْبَ عَلَ غَنَمِهِ وَلَكِنََكُمْ نَسْتَعْجِلُونَا7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5315 و6ه8؟ و1918) وغيره. 


ولا بد للدعوة من ثمار» ولا بد للجهاد من يتاج» عاج أو جلا وعدا 
رق الل كودوب] :> كما قال تميجانهه ل وعه انكا لين ما يك زعبيارا القد يسنن 


مسح ساح هك و 2 ا 01 7 0/1 


سْسَْلفنهُرٌ في الَْرِضٍ حكمًا أستخلف الذي ين ملم وَليسَكْنَنَ طم بهم ألرّه ريض 
ع وَلِعَبَرلقم َنْب دوفو أمَنايسبُدويق لإفشركو إ مكاومن كف رٌ مسد كلك وليك 
همالْمسِعُونَ 4 [النور:ه0]. 

وقال سبحانه: # إن لَنَصُرُ رُسْلنَا وَألَسَ َامَنوا في اخَبَةٍ اليا ويوم يَقُومُ 
الْشْهَددٌ * [غافر:١‏ 4]. 

وقال سبحانه: #منكات يظْن أن لن يتصره أله في اليا ادرو مَلَيَسَدُد يسَبَبٍ إِلَ 


ست لخم جر 1 ل لخر ء ود و و 
السّماء ثم لإيقطع فَلَِنظرٌ م يدْهِبِنَ كيده ميخي * [الحج:5١].‏ 


س٠‏ أ . 0 


قال ابن كثير: «قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر اللّه محمدًا كله في 


الدنيا والآخرة» «َيمَدُد يسبب *؛ أي: جحبل» «إِكَ السّمآهِ 4؛ أي: سماء بيته» لاثم 
لَقَطَمْ 4. يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن ألم #فَليَمَدَدُ سَبَب إِلَ السَّمَلهِ 4؛ أي: ليتوصل 


0-8 


وم حر« 2.1 
5 


إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتي محمدًا من السماءء ثم لَقَطَمْ > ذلك عنه؛ إن 
قدر على ذلك. 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى/"» وأبلغ في التهكم؛ فإن 
المعنى: من ظن أن الله ليس بناصر محمدًا وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه» 
إن كان ذلك غائظه» فإن اللّه ناصره لا محالة». اه. 


0-4 


وقال اللّه سبحانه: #مُرِيدُوت أ 


فق 


ن يَطفِئوأ ور أله يأفوتههم وَيَأق ألَهلاآن يد 
لاو ل كر عمو سوه . ول مم ع مني عير سد عر مرو م 2# اجو و ريه" لويم 
وَرَموَرَ كر الكفروت 3 هوَألزِى أرَسَلَ رسولة بألهعدَئى وَدِيِن الحقٌّ ليظهره على 
)١(‏ واستظهره الشنقيطي أيضًا. وقال: «وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه يل الذين يتربصون به 
الدوائر» ويظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم. فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم). 


لكا 


ككزه. ولو حكره المت روت * [التوبة:9-ن]. 

فهذا وعد من اللّه تعالى بظهور دين الإسلام على جميع الأديان» وقد تحقق 
ذلك في عهد النبي يله فظهر الدين على سائر الأديان» وانتصر جند اللّه على جند 
الشيطان» واتسعت أرض الإسلام» وحكم وسيطر فيها الدين الحق أكثر من ألف 
سنة» وسيعود الإسلام قويًا كما بدأ وسينصر الله جنده وسيحكّم دي 
وسيظهره ويتمّه أكثر وأكش حق بم الأرض كلهاء مشارقها ومغاريها"”» « وَلنَهُ 
عَالِكُ عل أمَرِو وَلكنَّ كر الئاس لَايمَلمُورت 4 [يوسف:١؟].‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: الا يَدْهَبُ 
اللبَزر افيا تلق فيد لحك والشكى ف فملكة يا مول النده إن كنت لأطلن 
حين 0 الله: << هْوَ لَك أرّسَلَ وَسُولهُ بألْمْدَئ وَدِينِ أَلْحَيْ لظهرَهُ عَلَ الدِبنٍ 
كه وو كر الْمَُروْت 4 أن ذلك تامًا! قال: 

0 نَهُ سَيكُونُ مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ الله كُمَّ يَبْعَتُ اللّهُ ركًا طَيّبَة فَتَوَ 


1 ل 
لجار إلى دين ”ا 


ل هم 


«إِنَّ الله رَوَى 5 الْأَرْضَء يك مَشَارِقَه 537 تهاء» وَإِنَّ 


مُلَكُهَا مَا روي لي مِنْهَا 0 الْكوَيْ الأخمر المي 0 0 مالك ول 


او ل 
)١(‏ كما سيأتي. 
(0) أخرجه مسلم (2909) وغيره. 


() يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصرء وذلك لأن الغالب على نقود ممالك كسرى الدنانير» والغالب 
على نقود ثمالك قيصر الدراهم. اتُورِيشتي). 
() السّنة: القحط والجدب» وهي من الأسماء الغالبة. اطِيبي). 
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اص 18 ١‏ لمر سه ب 82 6() ؛ وَإِدَ 8 


أغعيقت أثيق أذ ل أخيكفم م سَنَةٍ حَامّةٍ 0 


أَنْفُسههُ 00 0 ول اج 0 مَنْ بأَقْطَارهًا (أو قال: مَنْ بيد 
أَفْطَارِمًا)» حَقٌ و نّ بَعْضُهُمْ 8 كُ بَعْضَاء وََسِْي بَعْضُهُْ ا 


- 
: 


الَيَيْلْدَنَ هَذَا الآ رما بلع اليل لمان ولا بوك | ب بَيْتَ مَدَرِ وَلَا وَبَرِ 
دُخَلَهُ اللَّهُ هَذَا هَذَا الدَّينَ» بعِرٌ عَزِيزِأَوْ دل ذَلِيلٍء عِزَا يُعَزّ د 0 مَل 
نول لاد 0 
وعن أي قبيلء قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصيء وسئل: أي 
المدينتين تفتح أولّا: القسطنطينية أو رُومِيّةُ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حَلَق 
قال: فأخرج منه كتاياء قال: فقال عبد اللّه: بينما نحن حول رسول اللّه 0 
لي ل اي رلك فتطشيية ادي 


5 


2 


سام 


5 


فقال رسول الله يله ١مَدِيئَةُ‏ حِرَفْلَ تُفْتَحُ أَوَلّاا. يعني: قسطنطينية. 
وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: سمعت المبي كَل يقوا ل: 
را وال افق م أي دأو على الح طاهرين إل يم ليام مَة). قال: 


ايل عِيسى ابن مَرَيَمَ يله مَيَقُولُ أَمِيرْهمْ: تعَال صَنَّ لكا. مَيَقُولُ: لا إِنَّ 
2 ير الله كذ الأكم©. 
الوحت 6ل بض أمزا تك الله عد ازانةا 

)060 أي: جتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم» وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد عدوًا يستأصلهم 
ويهلكهم جميعهم. ١طيبي).‏ 

2( أخرجه مسلم (2885) وغيره. 

() أخرجه أحمد (119517) وغيره. وهو في الصحيحة) (رقم *). 

(؛) أخرجه أحمد (1145) وغيره. وهو في ١الصحيحة)‏ (رقم ؛) 

(5) أخرجه مسلم (151 و9؟19) وغيره. 
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الا مَيَالُ ا من ّي يُقَاتِلُونَ عَلَ أَمْرِ الله فَاهِرِينَ لِعَدُوِّم لا 

يَصُرُهُمْ مَأ سقو راف 0 
مَنْ خَالَقَهُم حَقّ ََتِيَهُمْ السّاعَة عه وهم معَل دَلِكَ) 

وعن أبي وغ قال: كتب إِلّ إسحاق بن راهُوَيّهِ: لا يهولنك الباطل» فإن 
للباطل جولة ثم يتلاشى'". 

وعن ابن أبي أسامة قال: حُكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد 
الله أُوَلَا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! 

قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الحدى إلى 
الضلالة:وقلويكا بعد لازفة للح 9 

وقال شيخ الإسلام”": «ومن سنة اللّه أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من 
يعارضه» فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق). 

وقال'": «ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين» ظهور المعارضين هم من أهل الإفك المبين»). 

وقال"©: «والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كيرَ الامتحان» فإنها 
تميز جيّده من رديئه؛ فالحق كالذهب الخالص؛ كلما اممّحن ازداد جودة» والباطل 
كالمغشوش المضىء» إذا امتحن ظهر فساده. 

فالدين اللق كلما نظر فيه التاظرء وناظر عنه المناظرء ظهرت له البراهيث؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم (1966) وغيره. 
(؟) مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)"42/١(‏ 
(©) «سير أعلام الخبلاء) (28/11؟). 
(؛) «مجموع الفتاوى» (0//28). 


(5) «الجواب الصحيح) (حرهم). 
(1) «الجواب الصحيح) (حرجا-:ة). 


وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين. 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عُوده المائل» أقام الله 
تبارك وتعالى مَنْ يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وتبين أن 
صاحبه الأحمق كاذب مائق”"» وظهر فيه من القبح والفسادء والحلول والاتحاده 
والتناقض والإلحاد. والكفر والضلالء والجهل والمحال» ما يظهر به لعموم 
الرجال» أن أهله من أضل الصّلال حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن 
يعرفه أكثر العباد» ويتنبه بذلك من سنة الرقاده من كان لا يميز القّي من 
الرشاد» ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين 
أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولا ينكر منكر 
المغضوب عليهم والضالين). اه 

فتمسك يا عبد الله بإسلامك» واهتم بأمر دينك» ولا تجعل جل همك 
نفسك ومالك وولدك وأهلك وأرزاقهم! بل اجعل همك الدين» واسع إلى نصرته 
وتأييده والدعوة إليه. 

وإياك أن تستنكف عن ذلكء وتنكص على عَعمِبَيّك بحجج واهية» 
وشبهات ضعيفة» تمليها عليك نفسك وهواك» ويزينها لك شياطين الإنس 
والجن» فتعتذر بها أمام الناس» وأنت تعلم أن الحق خلافهاء وإن التبرير 
بالتقصير والضعف أو التزام الصمت لأولى لك وأنجى. 

ومن هذه الأعذار ادعاؤك أنك إنما تعتزل الفتنة! وهو آخر ما يّعتذر به من 
يخذل الحق وأهله! #ألافى الْفِتَّنَوََقَطُوأْ #! 

واللّهُ عز وجل مطلع على سرك وقلبك وأعلم بعذركء وأعلم سبحانه بما 


كرافمة حن إن تعر طاءدويا عو جو كد أن كقيعة وتتمين أخله 


)١(‏ أي: هالك حُمْمًا. 


قال اللّه تبارك وتعالى: « قُلْ إن كن ءابآؤكم وَأبتَآوْكْمْ وَيِحْوَدكْْ وأروجَوْ 
يرك وَأمَولُ فَوَفْتُْوَهًا وَيتَحدرَهُ عسَونَكُسَادَهَا دكن رَضَوْه] حب كم 
ترك أله ورشولف وشياد واسهات در وا كن ادق أنه بامررة وَنَهُ للا يبَوى ألْعَومَ 
ل [التوبة:4 ؟]. 
وقال ابن مفلح": «قال [ابن عَقيل] في «الفنون): من عجيب ما 
تقدث تمن أخوال النابج؟ كثرة ما دجوا هل كراج الدزار :وموتة الأقاريي 
والأسلافء والتحسر على الأرزاق» بِدَّمّ الزمان وأهله» وذكر نحد العيش 
قيةه:وقذ راذا هن "انهذام الإسلذء» ومععة الأديانه وموت. الستن» وطهوز 
البدع» وارتكاب المعاصيء وتَقَضَّي العمر في الفارغ الذي لا يجديء 
والقبيح الذي يُوبق ويؤذيء فلا 0_5 منهم من ناح على دينه» ولا بكى على 
فارط عمره ولا أَسِيَ على فائت دهره وما أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتهم 
بالأديان» وعِطم الدنيا في عيونهم؛ ضد ما كان عليه السلف الصالح» يرضَوْن 
بالبلاغ» وينوحون على الدين). اه. 
وأنتم» معاشرٌ الدعاة والوعاظ والخطباءء يا أهل العلم والإيمان» يا أنصار 
الشريعة» يا حاملي لواء السنة المحمدية» احفظوا ما تقدم من الآيات والأحاديث: 
وأشيعوها بين الناس وانشروهاء وطمئنوهم إلى وعد ربهم تبارك وتعالى»؛ ووعد 
رسوله يل وكرروا ذلك عليهم؛ وعلموه أهلكم وكلّ من يلوذ بكم؛ وبشّروهم 
به» فإن من حولكم من يشككهم في دينهم؛ ويُيَنّسهم من ظهوره» ويقنطهم من 
عودة عزته» ويُفّْقِدهم الأمل في قيام دولته» فانصروا دين الله عز وجل؛ ودُبّوا عن 


و 
1 


شريعته؛ # ومتصرركت الله من تعره هد كك لَه لقَووكٌ عَرِيلٌ * [الحج: ]1 


- 


)١(‏ «الآداب الشرعية) (6/؟؟؟-ه)؟ و220/9)). 


وما أشرف مقصد شيخنا الآلباني لما افتتح كتابه «السلسلة الصحيحة» 
بهذا الموضوع! تحت عنوان: «المستقبل للإسلام'» وهو مقتبس من اسم الكتاب 
المشهور: «المستقبل لهذا الدين». 

وأول أحاديث »الصحيحة' هو الحديث المتقدم: «الَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالتَهَارُا. 


00000 


اقتراب الآخرة 

ومن أعظم أسباب العبات: أن تعلم أن الآخرة قادمة لا محالة» وأنها قريبة 
وإن رآها الناس بعيدة. 

فمن عرف قدر الدنيا بالنسبة للآخرة وقارن بين الدارين ‏ كما قدمنا ت. 
ثم أيقن بقرب الآخرة ومجيء الجنة والدار» استمسك بالدين وثبت على التقوى؛ 
وصبر على الطاعات» وصبر عن المعاصي» وواجه الفتن بكل قوة نفس وثباتٍ 
قلب» رغبة فيما عند الله واطمثنانًا لوعده» وهذا بقدر ما حصّل من معرفة ذلك 
والإيمان به» وبقدريقينه به» وما باشر قلبه منه. 

قال اللّه عر وجل: # اقرب لئاس حسَابْهُمْ وهم في عَفَاة مُعْرِضُونَ [الأنبياء: ١‏ ]. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعمالهم التي 
عملوها في دنياهم؛ ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في أبدانهم وأجسامهم 
ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم؛ ومسألكه إياهم: 
ماذا عملوا فيها؟ وهل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء أم عصّوه 
فخالفوا أمره فيها؟ #وَهُمٌ في عَمَلْةٍمُعضُونَ *؛ يقول: وهم في الدنيا عما اللّه فاعل 
بهم من ذلك يوم القيامة» وعن دنوٌ محاسبته إياهم منهم؛ واقترابه للهم» في سهو 
وغفلة» وقد أعرضوا عن ذلك فتركوا الفكر فيه والاستعداد له والتأهب» جهلا 
منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء وشديد الأهوال). 

وقال سبحانه: #أقتريتٍ السََاعَةٌ ونم الْعَمَرُ © [القمر:]. 

قال ابن جرير: ١يعني‏ تعالى ذكره بقوله: # أربت آلسََاعَةٌ #: دنت الساعة 
التي تقوم فيها القيامة» وقوله: #أفيرَيتِ 4؛ افتعلت» من القرب» وهذا من الله 
تعالى ذكره إنذار لعباده بدنوّ القيامة وقرب فناء الدنياء وأمر لهم بالاستعداد 
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لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم؛ وهم عنها في غفلة ساهون). 

وقال اللّه تعالى: ‏ زف تِ لدف ليس لَهَامِن دون أل هِكاشْفَة هه 4 [الننجم :لاه حكرة ]. 

الآزفة: أي القريبة» وهي القيامة» فهذا اسم لما هو أوضح شيء يدل على 
اقترابها: 

وقال تعالى: # أو كر اد قا قر 0 كله وكلل عما فت ركورك [الححل:0]. 

قال ايف كفي اليخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة الماضي 
الدال على التحقيق والوقوع لا محالة» كقوله: مر 
مُعْرضُونَ 4» وقال: لأَفَرتٍِ آلسَاعَةُ وَأنمَقّ الَصَمَرُ *. وقوله: مألا سََتَحْجِلُوه #؛ أي: 
قرب ما تباعد # قلا تستعجلوه #). اه 

وقال تعالى: و ونه بصِدًا * وَبَره قربا [المعارج:0-3]. 

وقال سبحانه وتعالى: # هَل يروت إلا ألسَاعَدَ أن تَأَنِيَهُم بَعْتَهَ وَهُمَ لا 
شروت # [الزخرف:17]. 

قال سحاتةه: « هل تطررة ]له أن تامور المتيكة أن اق ريك أ ماف بنش تايف 
يميق يش لكت ويك لايع تنس يمال تكن مت ين قبل كلست فايطا حل 
أننظروإنًا مَننَظِوُوقَ © [الأنعام:58١].‏ 

ا 

الا تَقُومُ لقاعة بحى تظله السس :قي مَغْرِيهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآَهَا اناس 
آمَنُوا 0 قَدَِّكَ حِينَ: 0 كفك تك منت ين قبل كنات فم ايكيا 
حرا # ا 


ومن اعد َك كر ْنَا ايعان ولا َظرتانه 


١. 


وَلَعقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدِ انُصَرَفَ الرَجْلْ يكبن لِفْحَيه'" قلا يَطْعَمْه. 


ا ا سه و( 


وَلعَةُ ف السَاعَة وَهُوَ يَلِيظ حَوْضَهُ 


"فل فم فيه 


لل 


1 010 2 20 5 0 مخ 1 
وَلَكَقُومَنَّ السّاعَةُ وَكَدْ رَكَعَ أْحَدُكُمْ أكُلَتَهُ إلى فِيه فَلَا يَظْعَمُهَاا!". 


ب 


وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَلِ: 


«يُعِفْتٌ أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَذْهِ مِنْ هَذِهِ (أو كهاتين)»» وقَرَنَ بين السبابة 


را" 
وات 

ولوتبصرالدنياوراء ستورها 
كخُلعٍ بِظيْف زار في النوم وانقضى ال 
وظِلٍ أرته الشمس عند طلوعها 
كذا هذه الدنيا كأحلام ا 
فجُزها نمرّالا مقرًاوكن بها 
فيا عجبا كم مصرع وعظت به 
وأعجب ما في العبد رؤية هذه ا 
وماذاك إلا أنَّ خمرة خُيّها 
وال ةا ابن 0 
ألا ليت شعري هل أبيآنٌ ليلةً 


.)حتف١ هي ذات الدّرّمن التُوق.‎ )١( 
(؟) أي: يطينه ويصلحه. انهاية).‎ 


رأيت خيالَا في مناع سِيْضْرَمُ 
منامٌ وراح الطيف والصَّبٌ مُغرمٌ 
سَيّقلِصَ في وقت الزوال ويفصصم 
وضان يفم ها كان قطن مف 
غريبًا تعش فيها حميدًا وتَسلّم 
بنيها ولكن عن مصارعها عَمُوا 
عظائم والمغرور فيهامُتَيِّمُ 
لَتَسْلِبُ عقل المرء منه وَتَضْلِمُ 
تثهينُ وللأعدا تراعي وتُكَرمٌ 


على حذر منها وأمري كم 


(؟) أخرجه البخاري (10:7» وني مواضع أخَر)؛ ومسلم (151)) مختصرّاء وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري (20701 وفي مواضع آخَر)» ومسلم (29600)» وغيرهما. 


ذكر الموت 
ومن أسباب الغبات: الإكثار من ذكر الموت» فإن في ذكره ردعًا عن 
المعاصي» وحئًا على التوبة» وتزهيدًا في العاجلة وحطامهاء وتذكيرًا بالآخرة 
وثوابهاء ووازعًا إلى الطاعة» وتنشيطًا للجد في العلم والعمل» وتوديعًا للكسلء 
تليينًا للقلب» وعلاجًا لقسوته» وقمعًا لحوى النفس» لأنه يهدم اللذات المانعة 
من كل هذاء كما وصفه النبي يلةِ بذلك» وما أجمعه من وصف! فعن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه» عن المي مله قال: 
«أَكُبرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَدّاتِء فَمَا دَكَرَهُ عَبْدُ قط وَهْوَ في 
ومن المعلوم أن الموت قد يأتي بغتة» وقد يقع فجأة» ولعله على 0 
وقد قال الله عر وجل: # أوَلمَ ينظروا في مَلْكْوْتٍِ السّمَوت وَالَْرَضٍ وَمَا حَلَقَ أ 
َأ عَسح أن مَكوْنَ فوب أجلم َي حَدِيث حدم مون 4 [الأعراف.ه<]. 
ومن أبلغ ما قيل في ذلك: ما صوره الله عز وجل لعباد» وقَرّيهِ إليهم» 


ووعظهم بهء وذلك قوله سبحانه: َلآ دا بَْعَتِ التاق * وَقِيلَ من رقي +« وطن أنه لاق ** 


َالَْوَتِ آَلسَّاقٌ بأَلمَّاقِ + 0 


اط 7 


8 


سِِ 100 


«اذكر الْعَوتَ في صَلاتَكَ َإنَّ اق إِذَا ا خَرِيٌ أن 
يحْيِنَ صَلَاتَهُ وَصَلَّْ صَلَاءً رَجْلٍ لا يَظُْ أَنْ يُصَلَّ صَلَاة خَيْر هَاء وَإِيّاكَ وأ مر 
هي هو وو() 

عكر يله 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت مع رسول الله يِه فجاءه رجل 
)١1(‏ أخرجه ابن حبان (057؟ - موارد) وغيره» وحسنه الألباني. 


()) أخرجه الديلى في ١مسند‏ الفردوس» ١705(‏ - مختصره). وهو في ١الصحيحة)‏ (2)889). 


١١ 


من الأنصار» فسلم على النبي كل ثم قال: يا رسول اللّهء أي المؤمنين أفضل؟ قال: 

«أَحْسَئْهُمْ خُلًْاا. قال: فأي المؤمنين كين قال: «أَكْتَرْهُْ لِلْمَوْتِ ذِكُرَء 
الات لا أُولَيِكَ الْأكياسُ22. 

قال المناوي'": «إذا أكثر الإفسان ذكر الموت بقلبه انقشعت الظلمة: 
واتكفاز العيدز يتور التقيقة "فا بصر امرك دوفو عاقية الأمرة قرا قاطكا لكل لذي 
حائلًا بينه وبين كل أمنية» ورآها أنفاسًا معدودة» وأوقانًا محدودة» لا يدري متى 
ينفد العددء وينقضي المدده فركبته أهوال الخطره وأذهلته العير؛ وتردد بين 
الخوف والرجاء» فانحسر قلبه» وخمدت نفسهه» وذبلت نار شهوته» فزهد في 
أمنيته» ورضي بأدني عيشته). اه 

واستعن على ذكر الموت برؤية الجنائز والنعوش وزيارة القبور» فإن فيها 
عِبرة تبعث العبرة» وذكرى توجب الرقة» فعن أِي سعيد رضي اللّه عنه» عن النبي 
يله قال: 

اعُودُوا الْمَرِيضَء وَاتَعُواالْجتَائِنَ مُدَكَرَكُمُ الْآجِر 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

ا ل بل وهّاء فَإِنَّهُ يرق الْقَلْبُ» وَتَدْمَْ 

عَيْنُه وَكُذْكَرُ الْآَخِرَكُ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا0!. 

وشيع الحسن جنازة» فجلس عل شفير القبر فقال: إن أمرًا هذا آخره 

لحقيق أن يُزهد في أوله» وإن أمرًا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخرها". 


هخ 6ن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1259) وغيره» وهو حديث حسن بطرقه؛ كما في ١الصحيحة)‏ (*/*/ا). 
(؛) «فيض القديرا (87/6). 

فيه كريد البخاري في «الأدب» (010) وغيرُه» وصححه الألباني. 

(؛) أخرجه الحاكم (7/1/") وغيره» وحسنه الألباني في لأحكام الجنائزا (مسألة .)18١‏ 

(5) «المدهش) (ص .)٠٠١‏ 


ونظر إلى صَبية بين جنازة أبيها تقول: يا أبت» مثل يومك لم أره! فضمها 
الحسن وقال : أي بنية» وأبوك مثل هذا اليوم لم يره! فبكى الخلق'". 

ويروى أن آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز قال فيها: أما بعده فإن 
ما في أيديكم أسلاب الحالكين» وسيتركها الباقون كما تركها الماضونء ألا ترّؤن 
أنكم في كل يوم وليلة تشيّعون غاديا أو راكحًا إلى الله تعالى؟! وتضعونه في صَدْع 
من الأرض» ثم في بطن الصَدْع؛ غير مُمَهّد ولا مُوَسّده قد خلع الأسلاب» وفارق 
الأحباب» وأسكن التراب» وواجه الحساب» فقير إلى ما قدم أمامه» غني عما 
قلق 1 

نيروف أن أنا الدرذاء كاق ]ذا رأى جدازة قال +«اغدي :فإنا حون أوقال: 
روحي فإنا غادون!”". 

وسمع رجلا يقول في جنازة: مَنْ هذا؟ قال: أنت» وإن كرهت فأنال". 


وهذا كما قيل: 
اخواكص لدت نحن يشحيدة لقال لا تَهْتَرِرْ فأنت أنا 
وفي امعارف الإنعام»”': قال بعض السلف: شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا: 


ذكر الموت» والوقوف بين يدي اللّه عز وجل. 

اذكرالمسوت هلذم النلذات وتقينا لعف وتوف يساق 
والغافن«القلمي عا دك لياف غينا قلكل تستترق بق انتوات 
فاذك: خلق فى فيل الخلول نه وتبنه إلى اللهامتسن طصو ولذات 
)١(‏ لمحاضرات الأدباء» (684/6). 

(؟) انظر «حلية الأولياء» (/235). 

(؟) ١عيون‏ الأخبار) (2.9/2). 


() "ربيع الأبرار» (185/4). 
(5) لابن عبد الهادي (ص 87). 


إن الجيمام له وقت إلى أجلي فاذكر مصائب أيام وساعاتٍ 
لكمتنعق إل الاسسارويتينة ‏ لمان اتيك يذ الت أفيات 

وفيها”": «قال الحسن: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم 
فالعضيوا تعيقا لغوت دنه 

وقال: فضح الموت الدنياء فلم يدع لذي لب بها فرحًا. 

وقال غيره: ذهب الموت بلذاذة كل عيش» وسرور كل نعيم. ثم بكى 
وقال: واهًا لدار لا موت فيها!). اه. 

فتذكر يا عبد الله من رحل من آبائك وإخوانك» وأصدقائك وجيرانك» 
وأحبتك وخلانك» وتفكر في حال أكثرهم» كيف كنوا بالدنيا يشتغلون» 
وبالسلامة يغترون» وطول العمر يؤملون» وكيف أتاهم الموت فجأة» وفرق 
جمعهم بغتة» فلا ما جمعوا تناولواء ولا ما أمَّلوا نالوا! 

قال الغزالي!": «وأنجعم طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين 
مضّوًا قبله» فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم في 
مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم؛ وكيف 
تبددت أجزاؤهم في قبورهم؛ وكيف أرملوا ذساءهم» وأيتموا أولادهم» وضيعوا 
أموالهم» وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم» وانقطعت آثارهم. 

فمهما تذكر رجل رجلاء وفصل في قلبه حاله» وكيفية موته» وتوهم 
صورته» وتذكر نشاطه وتردده» وتأمله للعيش والبقاءء وذسيانه للموت 
والفذاعه يتؤاقاة الأسيافة:وركؤثة إلى القوه والشيات» وفيلة إل الحخك 
واللهوء وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع؛ والحلاك السريع» وأنه كيف كان 


(0) (ص وة). 
(؟) «الإحياء» (؛/؟ة؛). 


يتردد والآن قد تهدمت رجلاه ومفاصله» وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود 
لسانه» وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أسنانه» وكيف كان يدبّر لنفسه ما 
لا يحتاج إليه إلى عشر سنين» في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر» وهو 
غافل عما يراد به» حتى جاءه الموت في وقت لم يحتسبه» فانكشف له صورة 
الملّك؛ وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنارء فعند ذلك ينظر في نفسه أنه 
مثلهم؛ وغفلته كغفلتهم؛ وستكون عاقبته كعاقبتهم. 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرتٌ الموق فَعُدَّ نفسك كأحدهم. 

وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه: السعيد من وعظ بغيره. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أننكم تجهزون كل يوم غاديًا أو راتحًا 
إلى الله عر وجل؟! تضعونه في صَدّع من الأرضء قد توسد التراب» وخلّف 
الأحيات؛ وقطع ضبان 

فملازمة هذه الأفكار وأمثالحاء مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى» هو 
الذي يجدد ذكر الموت في القلب» حتى يغلب عليه» بحيث يصير نصب عينيه؛ 
فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور» وإلا فالذكر بظاهر 
القلب وعَدَّبَّة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه» ومهما طاب قلبه 
بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد له من مفارقته. 

نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء ثم بكى فقال: واللّه 
لولا الموت لكنت بك مسرورّاء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا 
أعينناء ثم بكى بكاءً شديدًا حتى ارتفع صوتها. اه 

ذكر الموت عند النوم 

هذاء وأوصي كل من يريد الغبات على دينه ويحرص على تقوى الله عز 

وجلء أن يذكر الموت إذا أراد أن ينام» وأن يتخيل أنه قد يموت تلك الليلة» فلا 


١ هه‎ 


يرقد ويسلم نفسه إلى النوم إلا وقد تاب إلى الله تعالى توبة نصوحًاء وعزم على 
ترك ما هو فيه من الحرام؛ ونوى إذا استيقظ ورجعث إليه روح أن يلزم ورده من 
تلاوة القرآن بالعدبر فإنه أهم شيء سيحفظه في حياته من الزيغ والزلل» ويعينه 
على الاستمرار بالتوبة» ويوقفه على ما فيه صلاحه وفلاحه» وسعادته ونجاته» 
وهكذا فليكن دأبك يا عبد الله كل ليلة. 

وكلما استيقظت فافرح بفضل اللّه تعالى عليك» أن أمهلك وأمد لك في 
العمر» واشكره عز وجل على ذلك7"» فما أعظمها من نعمة! وما أجلها من منحة! 
لو كنت تعلم! 
لوقيل لقوممامناكم طلبوا ‏ حي ةيوم ليتوبوا فاعلم 
و#صالة يا تفع الاتسيق فخ تيل أن تحرل فدقٍ 
مضى الزمانُ في توانٍ وهوّى فاستدرثي ماقد بقي واغتنمي 

فاحفظ هذا يا عبد اللّهء ولا تغفل عنه» فإنك لو مت تلك الليلة مت 
وأنك مستعهد للقاء الله تعالى؛ إن شاء الله 

ومن وصية أودين القَرَن لِهَرِمِ بن حَيّانَ: تَوَسَّدِ الموت إذا نمت» واجعله 
تعين عينياك إذا قي 

وتما يذكرك بهذا الأمر» ويعينك على عدم ذسيانه: المحافظة على أذكار النوم 
التي تذَكّر بالموت خاصة» فتعاهدها كل ليلة؛ وأحضر قلبك فيهاء وهاكها: 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَل قال: 

لإا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ كم يَجَمَ إِلَيّْهِ كَلْيَنْقُضْهُ ِصَيفَةا" إِرَارِ تَلَاتَ 
)١(‏ كما سيت فيما يقوله إذا استيقظ. 


)20( انظر «تاريخ دمشق) (448/9)» واصفة الصفوة» (21/6). 
(*) هي حاشية الإزار التى تلى جسده. ١طيبى).‏ 


ده 1 إء. سه سم 414و شكه اس 59 ا 5 د را 

اتء فَانَّهُ لا يَد مَا خَلْفَهُ عليه يَعْدَء فَاذَا اط : باسمكٌ 
ات 00 يدري 2 5 . 2 لا سعا رن 
ري م وامه يي © وسو به 2ه رم را يه 5200000 له وس كسس 2 موس 
وَضْعت جَنبي) وَيك ارفعه» فإن أمْسَكْتَ نَفِيِي فَارْحَمُهَاء وَإِنْ أره فاحفظها 
بِمَا تَحْمَظ به عِبَادَكَ الصَّالجِينَ. 


إِدَا المتقظ فَلْيقُلُ: الحندُ يِنَّهِ الذي عَاكَاني في جَسَدِيه وَرَدٌ عن رُوجي» 
أذ ليبذخري0 

وعن حذيفة رضي اللّه عنه قال: كان البي ليِ إذا أراد أن ينام قال: 

اِاسْمِكَ اللّهُّمَ أَمُوتُ وَأَّحْياا. وإذا استيقظ من منامه قال: 

«الَمْدُ لِلّه الَنِي ناذا يَعدَ ما أَمَاكَنَاء وَإِلَيْه ال 

وعن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهماء أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: 

«اللَّهُم أَنْتَ] خَلَفْتَ نَفْيِي ولك تَوَفَاهَاه لَكَ مَمَاتْهَا وَحَحْيَامَاء إنْ 
فَاحْمَظهَاء وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَه اللَّهمَ إن أَسأَلْكَ الْحَافِيَةا. 

فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمرء من رسول 
الله و1" . 

قال الشوكاني(: «في الحديث ذكر الموت والحياة» والدعاء للنفس على تقدير 
الحياة بالحفظء وعلى تقدير الموت بالمغفرة» وذلك أن النوم شبيه بالموت؛ لأن اللّه 
سبحانه يتوفى فيه نفس النائم» كما قال تعالى في كتابه العزيز: # أَلَّهْسَوَقَ الْانَفْسَ 


و مج عم ءوس 


يت سر ١‏ عرد جر 0# سر سل سروت 4 1" 
قضى عَلَيها الموت وَبِرَسِلٌ الأخر إلى 


حزن مَوَتهسا وى لذ كنت فى مكامهآ فياك أل 
00 اخ الترمذي (55201) بهذا اللفظء وحسنه الألباني. وأصله في «الصحيحين)» دون ذكر ما يقوله إذا 
العيقاظ: 

عه البخاري (4*. وفي مواضع 9 وأخرجه (ه6*ت وفي مواضع أَخَر)» من حديث أبي ذر رضي 
اللّه عنه» وأخرجه مسلم (١697)؛‏ من حديث البراء رضي الله عنه» كلاهما بألفاظ متقاربة» وأخرجه غيرهما. 
(؟) أخرجه مسلم (2712) وغيره. وقد تقدم عند «الدعاء للنفس بالحفظ). 

(؛) «تحفة الذاكرين» (ص .)3١*‏ 


لحل مسن © [الزمره ]: فتاسين ذكر المجيء بهذا الدعاء على التقديرين). اه 
ات رضي اله عنهما قال: قال لي رسول الله عكلنه: 
(«إِذَا أََيْتَ مَضْجَعَكَ» 0 كنول الاك كََ يه جع عل شِقَّكَ 
لْأَيْمَنِء وَكُلُ: اللُّمَ أَمْلَْتُ تَفْيِي إِلَيْكَه وَمَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَه وَأَخْأْتُ ظهْرِي 
ليله يغب وَوَغْيَةٌ رليف !5 ملعا ول منجا منق إلا ليف فنك يككنايك الذي 
َنَْلْتَ» وَبتبيّكَ الَذِي أَرْسَنْتَ» فَإِنْ مُتَّ مُث عَلَ الْفِظرَةِ تلن برا تقول 


دل 


نفلك قد 121 وبرسولك الذي أرسلت. «قَالَ: لاء وَيكَِيّكَ نَ الَذِي أَرْسَنْت)29. 
قِصّر الأمل 

ومن أسباب الكبات: قِضَر الأمل؛ وهو العلاج الأنفع والحل الأنجع» فلو 
أخفقت كل الأسباب» بسبب غفلة العبد وضعف يقينه» وبسبب كثرة المشغللات 
والملهيات» وتنوع الدواعي إليهاء وبسبب قلة سالك طريق الحق وغربتهم! لم 
يخفق هذا السبب. 

فيا عبد اللّهء إن طال أملك» وظننت بُعْدَ الموت» فاعلم أن أَذّاتك (المنغصة 
المكدرة) ستنقطع وستزول؛ إن عاجلا أو آجلاء وستبقى تَبعة الشهوات المحرمة 
في عنقك! فاقطع عنك التسويفه واغْنَ بالتخويفء فمن خاف أدلج» ومن أدلج 
بلغ مق 

وقد ذم اللّه تعالى الكافرين على شدة تعلقهم بالدنيا الدنية» وحرصهم على 


سس سس د اع 


طول البقاء فيهاء وتوعدهم وتهددهم» فقال: 00 ا دود لزن حتروأ لو كانوأ 


خم عاسب ولا عل ريه ساح سل سرح 


مُسَلِيِينَ * دَرَهُمَ اكوأ وَسَمسح وأ وله ْمل ضََوْفَ يعلمُونَ [الححجر:١-"].‏ 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِله: 

امَنْ حَافٌ أَدْلَج» وَمَنْ أَدلّجَ بَلَمَ الْمنِْلَ آلا إِنَّ سِلْعَةَ الله عَلِيَة آلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ انها أخرجه الترمذي 
(:40؟) وغيره» وصححه الألباني. 


وقال سبحانه وتعالى في اليهود عليهم ا الله تعالى: « وَلْتَجِدَتَُمْ 


000 آذ 


خرصت آلتّاين عَلَ يوون أل أشْرأ يو 


بي سوير ارس ا نم 


أحدهُمُ لو يَمَمَرَأَلْفَ سَنَةٍوَمَاهْوَ بمْيَحْرْحِهِ من 
لْعَدَا د بَصِيبِمَا يحْمَلُوح * [البقرة:97]. 

قال ابن القيم ": «قِصّر الأمل: هو العلم بقرب الرحيل؛ وسرعة انقضاء مدة 
الحياة وهو من أنفع الأمور للقلب» فإنه يبعثه على معاصفة الأيام» وانتهاز الفرص 
التي تمر مر السحاب» ومبادرة مي صحائف الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى 
دار البقاء» ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» ويزهده في الدنياء ويرغبه 
في الآخرة» فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قِصَّر الأمل شاهد من شواهد اليقين» يريه 
فناء الدنيا وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مدبرة» ولم يبق 
منها إلا صَبابة كصبابة الإناء يتصابّها صاحبهاء وإنها لم يبق منها إلا كما بقي من 
يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال» ويريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت 
مقبلة» وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه 
فكل منهما يسير إلى الآخرء فيوشك أن يلتقيا سريعًا». 

ثم قال: «وقِصّر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها؛ 
وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أَؤلاهما 
بالإيثار). اه. 

قلت: ومن أبلغ ما قيل في قِصّر الأمل» وهو غاية ما ذُكر في حَدَّهء تلك 
المقولة الشهيرة: 'صَلَّ صَلَاةَ مُودّع”"2» ورُوِيتُ من حديث أبي أيوب رضي الله 
عنه قال: جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول اللّهء علمني وأوجز. قال: 

إِذَا قُنْتَ في صَلَاتِكَ فَصَلَّ صَلَاءً مُوَدّعَ» ولا تَكَلَّمْ بكَلَام ؟ تَعَتَّذِرُ مِنْهَ 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)445-444/١(‏ 
(؟) وتقدمت هذه الجملة بنحوها بلفظ: «وَصَلَّ صَلَاةَ رَجْلٍ لا يَْلنُ أن يُصَلِّ صَلَاةً عَيْرهاه فليتنبه! 


١ 


وحع المامن هنا ف افيف لكاو 
واخبع الجامن صما ري اوري الحاو 


5 


فما بال أحدنا لا يقّصّر أمله» وهو يرى ودسمع كيف يموت في كل يوم ما 
لا يحصى من الأطفال» فضلًا عن غيرهم من الشباب والشيوخ» فعجبًا لنا واللّه!! 

وما هي إلا شدة الغفلة» والاستغراق في اللهو واللعب» فليسارع أحدنا إلى 
نجاته» وليسلك السبيل الحق قبل وفاته» وليستعن باللّه تعالى على الخروج من 
هذه الغفلة» والتغلب على تقصيره» فإنما هي الأنفاس» فلننتهزها قبل أن تنقطع» 
ولعل عبدًا اليومَ في آخرهاء فحسبنا اللّه ونعم الوكيل! 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِله: 

اذا ابْنُ آدَمَ وَهَدَا أَجَلَهه وَوَصَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَمَاكُ كُمَّ بَمَطَهَا فَقَالَه وََمَ 
أَمْلُه وتم 0 

يعني: ما أبعد أمل ابن آدم! وما أقرب أجله! 

وعنه رضي الله عنه قال: خط المبي كَل خطوطّاء فقال: 

اذا الأمل اوقا أ علفة نييما هر كذلك أذ بعاءة لفقل لانت 

وعن عبد اللّه رضي الله عنه قال: خَطَ المي يَلِِ خظًا مربعًاء وخَظ خطًا 
في الوسط خارجًا منهه وخَظ خُطَطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط» وقال: 

«هَذًَا الْإنْسَانُ ا حيط به الفا 
خَارِجٌ أَمَلَه وَهَذِه املظ الصّعَارُ الْأَعْرَاضٌء فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَدَا مَهَسَهُ هَذاء وَإِنْ 
0( 


- 
- 


خط 


ُهَذَا نَهَشَهُ هَذَا) 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (171) وغيره» وقواه الألباني بشواهده؛ في «الصحيحة» (1914). 

(؟) أخرجه الترمذي (04*؟) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري (1408) وغيره. 

(؛) أخرجه البخاري (1417) وغيره» واللفظ الغافي لفظ الترمذي (2505)» والغالث لفظ ابن ماجه (580). 


1١5 


الأجل 


امُقّلَ ابْن آدمَ وَل جَنْبِهِ يِنْعٌ وَتِْعُونَ مَنيّكَ إِنْ أَحْطَأَتهُ مايا وَكَعَ في 
الهومتحق ينوت" 

وعن بشر بن الحارث قال: حادثوا الآمال بقرب الآنجال7". 

وقيل لحكيم: ما أبعد الأشياء من الناس؟ قال: الأمل. فقيل: وما أقرب 
الأشياء منهم؟ فقال: الأجل. 

وقيل: لو ظهرت الآجال لافتُضحت الآمال. 

وقيل: يا بن آدم؛ لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك!". 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه يلل يقول: 

١لا‏ يَرَالُ قَلْبُ الكبير شَابًا في انْتين: في حب الدَّنْياه وَظول الْأْمَل20. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0١15؟‏ و55 )) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) «صفة الصفوة) (795/2). 


(*) انظر «محاضرات الأدباء» (408/6). 
(4) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 


وعنه رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 

«أَغْدَّرَ الله إل امْرئ 2" ا 

وعن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: أخذ رسول الله ل بتذكبي» فقا 

١حُن‏ في الدُنيَا كَأَنَكَ غَرِيبَ» أؤ عَابِرُ سَبِيل ل[وَعْدَ تَفْسَكَ في أَهْلٍ 
الفرو]. 

قال ابن رجب7": «هذا الحديث أصل في قِصّر الأمل في الدنياء وأن المؤمن 
عو اا امار متي ا و اتن 
فيها كأنه على جناح سفرء يهيّى جهازه للرحيل» وقد اتفقت على ذلك وصايا 
الأثيباء وأتباعهم). 

قال ابن القيم': «طول الأمل ينسي الآخرة» ويصد عن الاستعداد لهاا. 

وقال”": «ليس للعبد أنفع من قِصَر الأمل» ولا أضر من التسويف وطول 
الأمل). اه. 

وعن تيد بين تعيم بن الهنْضي قآل: دتعلت عل قبن في غليةة فقلت: 
عظني. فقال: إن في هذه الدار نملة» تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاءء 
فلما كان يوم أخذت حبة في فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبة» فلا ما جمعت 
أكلت» ولا ما أمّلت نالت!7". 
)١(‏ أخرجه البخاري (7915) وغيره. 


() أخرجه البخاري (7417)» والزيادة للترمذي (+70)) وغيره» وصححها الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
تحت الحديث (/ا10١1).‏ 

99 الجامع العلوم والمكما (الالام). 

() «الفوائد» (ص 05). 

(5) اطريق الهجرتين» (ص :*؛ - طبعة قطر). 

© "تاريخ بغداد) (9/١ىم).‏ 


وقال ابن اليوزي'": «الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله» فإنه لا يعلم 
مق يفجؤه أمر ربه» ولا يدري متى يُستدىء وإني رأيت خلقًا كثيرًا غرهم 
الشباب» وذسوا فقد الأقران» وأطاهم طول الأمل» وربما قال العالم المحض لنفسه: 
أشتغل بالعلم اليوم؛» ثم أعمل به غدًا! فيتساهل في الزهد بحجة الراحة» ويؤخر 
الأحبة لمتحقيق التويةاولة يحاقى :من 'غيزة أ وسماغياة ومن كشب شبهة يامل 
أن يمحوها بالورع» وينسى أن الموت قد يبغت» فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها 
من الواجب عليه؛ فإِنْ بغته الموت ري مستعدّاء وإن نال الأمل ازداد خيرًا. 


00000 


.))5-28 «صيد الخاطرا) (ص‎ )١( 


انسلح بالملم 

فإن معرفة كل ما تقدم وغيره تحكون بالعلم؛ ومن يُرِد الله به خيرًا يفقهه 
في الدين» وأهل العلم هم ورثة الأنبياء» وهم المصابيح إذا ادهم الظلام» ينيرون 
الطريق للسالكين» ويأخذون بأيديهم إلى الصراط المستقيم؛ وهم أهل الفرقان 
بين الحق والباطل» يتمسكون بالحق ويحرسونه» وينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» كما ورد. 


وقال الله تعالى: #ؤثل مثو بود أولا ويا إن الت أوثوأ ألم من قبل دا يمك عَلهَمَ 


ا ا ال ل 2 ب سيو لوجر عر 
رون للأدقان ع 2 وَبَفُولُونَ سبَحَق وين إن كن وَعَدَ ريا لَمفْعُول 2 حون لدان 8 


00 


عو 0 
وبريدهم حموعا 43 [الإسراء:7١9-1١٠١].‏ 


ا 11 سد 


ري 00 
فتخيت له. قلوبهم و إن ا ين ءامنواً إل صِرْط مُستَقِيِو # [الحج:؛0]. 


لعلمكوًأ © [فاطر:78]. 
وقال سبحانه: # 5 انك رما لْعلَمَ وَيلَكُمْ نَوَابُ له حَيْرُ َمَنْ امت 
سا لوه سرصم صم 


وَعَمِلَ صَليِحًا ولا يلف نه لا الصدبرورت * [القصص:١8].‏ 


وقال سبحانه: # أَمَّنْ من هو قَلَيِتٌ َه أل سَاحِدًا وَفَيِمًا يحَدَّرُ الآحرَة ووجوأ يه 


نسي دض ب 


َي هَل بَََتوى انين وريلوب إتَدَاتدَكر ووأ الدب 4 [الزمر::]. 

فأهل العلم دون غيرهم هم الذين يخشون اللّه تعالى ويتقونه» وهم المصدّقون 
بالمق؛ المخبتون لله المذعتون لل المتمسكوقية المدأوموق عليف 

وهم الدالون عليه الآمرون بالغبات عليه» المحذرون من الباطل» المُوقفون 
الناس على ما فيه نجاتهم. 


وكلما اؤداة العيت العاقل' المزقععلمًا انداد شمن :ابنه تعال واقداذ 
زهدًا في الدنيا وجانب شهواتهاء وازداد رغبة في الآخرة وعمل من أجلها. 

والعلم أنواع كثيرة» ودرجات متفاوتة» فابذل جهدك في تحصيله» واطلب 
منه الأهم فالأهمء واستعن باللّه عل ذلك» وادعه أن ييسر لك ما ينفعك منه؛ 
ويكون سببًا في هدايتك وثباتك» ونجاتك ورفع درجاتك. 

قال تعالى لحبيه يَِ: «وَقُل رب رِدْفِ عِلَمَا 4 اطه:؛١١].‏ 

ولم يأت في القرآن الكريم طلب الزيادة في شيء إلا في العلم. 

قال شيخ الإسلام”: «العلم الأصل هو العلم الذي بِث به الرسل وأنزل به 
الكتب» وهو علم الإيمان» وعلم أحوال القلوب» وما تركو به من الخشية والإنابة 
والتوكل والرضا والصبر واليقين والمحبة» والزهد في الدنيا وطلب الآخرة» والحب في 
الله والبغض في الله» ومحبة الله وكتابه ورسوله» والنصيحة للّه ولكتابه ولرسوله 
وللمؤمنين» والإخلاص والصدق والشكر لله دائمّاه وعلم شروط الأعمال وما 
يصححها ويفسدها مما يتعلق بالقلوب» من الرياء والعجب والغفلة عن معانيها؛ 
وغير ذلك نما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

ومن ذلك: معرفة النفس وشرورها ودسائسهاء من الشَّرّة والحرص والحسد 
والغضب والكبر والبخل» وحب الدنيا وحب التعظيم وحب الرياسة» ومعرفة 
الشيطان وكيده ومداخل غروره» ومعرفة موازين الأعمال» وما الذي ينبغي أن 
يبدأ به» وأيها الذي يرجح على صاحبه عند الله محبة ومنزلة» ومراعاة موقع نظر 
الرب وإهمال موقع نظر الخلق» ومعرفة حقوق الخلق» مثل الوالدين وذوي 
الأرحام» والأئمة من أهل العدل والإنصاف»ء والعلماء العاملين» والصلحاء 
المقتدين؛ والمشايخ المهتدين» والجيران» وعامة المؤمنين» وما الذي يجب لكل منهم 


)١(‏ وهوضمن فصل في آخر رسالة مطبوعة معنونة باسم: «فضائل الأثمة الأربعة)! 


١ 


من الحق» ومعرفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكيفيته وصفته؛ إلى غير 
ذلك تما قد ذكر في غير هذا الموضع. 

فهذا هو العلم المطلوب من الخلق معرفته» وهو أصل التوحيد الذي ما 
أنزل الله كتابًا ولا أرسل رسولًا إلا به» ودعوة الرسل كلهم إليه» وسائر العلوم 
وسيلة إليه. 

وبعد ذلك معرفة أحكام الشريعة وأمور الدين» ويعد هذا كله علم الفروع 
المعروف عن الرسول وعن أصحابة الأهم منه فالأهم). اه. 

وبتكرار العلم وتعاهده يرسخ في النفوس» ويستقر في القلوب» فيزداد 
الإيمان ويقوى» ويصل العبد إلى اليقين. 

فاليقين هو: رسوخ العلم» وتمكن الاعتقاد» وقوة الإيمان» فلا ريب فيه 


ولا شك يعتريه. 
قال الله تعالى: 3 كلا لَوتحَلَمُونَ ِلْم ليقن * [التكاثر:]. 


أي: لو تعلمون علم اليقين لما أشغلكم شيء عن طاعة اللّه تعالى 
ولسارعتم إلى رضاه» ولبذلتم الجهد في ذلك» ولفعلتم وفعلتم؛ ولمًا قصرتم قطء» 
ولمًا غرتكم الحياة الدنياء ولا ألماكم العكاثر فيها. 

ولووّجد العبدٌ اليقينَ حقًا لصار كأنه في الآخرة» يعاين الجنة والنا ولد 
في العمل في هذه الدارء دائبًا ليل نهار لا يُعوّقه الملل» ولا يثبطه الكسل. 

قال البي كله: ايا أَمَهَ مح وَاللهِ لو تعْلمُون مَا أَعلَمْ لبكيئم كبيراء 
1ع سه 2 00 
وَلصَحِكُثُمْ قلِيلا»"". 

فعن :ابن أي مليكة قال عنلسن اال عية الله ين غعسروى" المخره فقال: 
ابكواء فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا! لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حق 


ينكسر ظهره! ولبكى حتى ينقطع صوته!!". 
والكلام سي أسباب الثبات وما يعاق ب يطول وفبما مُحكر حكنايد وهداية» إن 


١ 
. شاء الله تعالى‎ 
029290 


.)7860( أخرجه الحاكم (2/4؟1) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب)‎ )١( 


١6ا/‎ 


خادمة 

وأخيرّاء فاعلم أن الحداية إلى الحق والغبات عليه إنما يكون بالاعتصام 
بالكتاب والسنة”"» وبقال الله قأل الرسول» ففيهما العصمة من الضلال: والأمان 
من الزيغ» وفيهما التغلب على الشهوات» والوقاية من الشبهات. 

قال اللّه عز وجل: # وَأَعَنَصِمُوأ بل الله بجعا ولا تَهَرَّهُوا # [آل عمران:7١٠].‏ 

وقآل سبحانه عؤ وَأ عدص ريك توما تيمو لضا الشبل ترق يك 
عن سيلو َم وض 3 بوه مجك تيون [الأنعام: 168 ]. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله كَلللة: 
يَتفَرَهَا حَمّ يردا عن الحَوْضَ)(". 

وبفهمهما بفهم الصحابة رضي اللّه عنهم» وهذا قيد يُعَض عليه بالنواجذء 
إذإن كل المسلمين» على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وطرائقهم! يقولون: الكتاب 
والسنة» لا يشذ عنهم واحد» وإنما الحق والنجاة بهذا القيدء فَهُم الصحابة» وفَهم 
من اقتدى بهم من القرون المفضلة الأولى. 

فعن عبد الرحمن بن عمرو السُّلمِيء وحُجْر بن حُجْر قالا: أتينا العرباض بن 


سارية» وهو ممن نزل فيه: #ولا ع1 ليس إذًا مآ أيَوَكَ لتَحْيِلَهُمْ قنك لآ حدم 


أجل وى عم 


جملكم عليه 7 [التوبة:97]. فسلمناء» وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين» 
فقال العرباض: صل بنا رسول اللّه كي ذات يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللّهء كأن 
)١(‏ كما تقدم. 

(؟) أخرجه الحاكم (172/1) وغيره. وهو في ااصحيح الجامع) (2317). 


1١58 


هذه موعظة مودع! فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 

١أُوصِكُْ‏ يتقْرَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَة وَِنْ عَبْدَا حَبَشِيًه َه مَنْ يَعشُ 
مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اخْتِلَانًا كَبِيرَاه فَعَلَيْكُمْ بسني وَسُنَةِ 00 اديت 
الرَاشِدِينَ 0 بهَاه وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذء وَإِيَّاحُمْ وَحْحْدَنَاتِ الأَمُورٍ فَإنَّ 
َل حْدَئَةِ بدْعَةٌ وَل بدْعَةٍ صَلَالَة00". 

فأولئك الذين هدى اللّهء فبهداهم اقتده» وبإيمانهم تمسك» وبعقيدتهم 
التزم» ولا توحشك قلة سالك هذا الطريق» ولا ضعفهم ولا كسلهم أو نكوصهم؛ 
فأدك عل الى ولو كلت وتعدك: 

الولاء الول لله ولرشولة و للمكميق» والبراء البراء مق بحا الله ورسو له 


قال الله عرز وجل: « يام أ 1 نَءَامَنُوَأْ لا َتحْدُوأ ليود والتصلرئ وي بحص أوَليآه عض 
ومن يتَوَكَم يتك قن متم إِنَّ أله لا يهَدى الْمَْمالطَينَ 4 [امائدة:01]. إلى أن قال سبحانه: 


سالترح ل لس سس ته 


مه 2 00 م يد 2 2 سح ف عا 2 س2 
مإ وَلَكم أله ور شولك مثو ؟ دن به بقيمون الصَلَؤة ويُؤُنُونَ الرَكَوه وهم ركعونَ + ومن سول لله 


2 رمه 2 ل س بر 6س يح سا ص نرم 210011 


وَرَسْولت وألَذِنَ اموأ حوب اللو هم الْمَلبونَ + يناما أن اموأ لا تَخِذوأ لذن تدوأ ديك هروا ولا 
الك ون قل والكار زليه اتا هنكم مُؤَمِنينَ 4 [المائدة:هه-/ه]. 
وقال سبحانه وتعالى: الا ملؤم الكيرن 0 من ون لْمؤمنين 5 
لْمَصِيرٌ © [آل عمران:78]. 
وقال سبحانه: #لَا يحد هَوما يمور يله الوا درت مَنّ آذ أله 


0 


0 0 ا مه ا أوعَفِو 3 أرليك حب فى 


0 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4707) وغيره» وصححه الألباني. 


عر < راصضصييبل وروصحو 


رض الله عَْهُمْ وَرضْواعَنة عَنْهُ أوْلتِيِكَ حِرْبُ سه إِنَّحِرَب الله هم الْفْلِحنَ © [المجادلة:17]. 


وقال ر 0 م 4 


لمر عل ا ا أوْكيكَ هُمُ ألطديِمُوت 7 كن إن كن 


له ل ل أءَآ ثم وو نكم أَوَِيَآه إِنِ 
001 _ْ 
استحيوا 
ف سس سكم و 20 5 ( رآ ذخ ع سد ١‏ جرس سخ 2 
كزكااء م واد وكم 2 وَلِحْوفُكم و وَأَرُوكك وعشيرث وأمُول افترفتموهًا وججدرة ححشون 
جر عن جيل ١ ٠‏ جت علو مت وه < لدء لل 2 6 ره دصي لعلو 2 5 

دها 0 أحبّ بكم مرج أللّهِ ورسوله. - َجهَادٍ في سَسِلِه- فترئصوا 


و سوم كه 


ف أله اميد وله 4 لا ىَلْوَم الْفسقيتَ [التوبة:4-78 7]. 


5 يس 2 ارك سا أ ب م و م للم - علوم جم يه 
وقال عز وجل: # قد كانت لحم أو ب حسة فى إتراهيم وأأزيد مَعَهه إِذْ 3 لقومبمإنا 

06 دوو 14 57 و 00 24 * المراوة واليترس] ا م ب 
برعاو + وكا تعبدوتٌ من دون أله كدر ون اللو والبعضا ء أبدا موأ 


سه وَحَدَهْد © [الممتحنة:؛]. 


وكال تبارك اسعة: +« همن وكدكر بالطندوت وتؤيرق يانه فق |ستمسكك الوه 
الْوتَقٌ لا أنيصاء ها وأ 2 يع عَلِيمٌ © [البقرة 5 5]. 

وعنق ابن عباس :تركي الله عنهنا 'قال:قالبرسول الله يله لذي اذن: 
عُرَى الْإِيمَانٍ ‏ أظنه قال: أَوْتَقٌُ؟1 قال: الله ورسوله أعلم. قال: 

«الْمُوَالَاةُ في اللهء وَالْمْعَادَاةُ في الله وَالْحْب في اللهء وَالْْعْضُ في اللّه200 

فيا من أنعم اللّه عليك بنعمة الإيمان والقرآن» والغبات على الدين 
والإسلام؛ أر اللّه تبارك وتعالى منك 0 بتولي أوليائه ومعاداة أعدائه 


ا 


3 
«أىّ 


كما أَمّر تعالى نبيّه كلل بقوله: © وَمَاكتَ اكت توأ جوأ أن يلمع إلتلعت ]سكن درسم ل 


7 ريلك فلا كن ظّهرًا لِلكفْرنَ [القصص:65]. 
وكان سبحانه قد قال قبلها في نفس السورة حاكيًّا عن كليمه موسى عليه 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيرا )1١1591/(‏ وغيره. وهو في (الصحيحة» (3768). 


١/1 


وتاي يك لعرم ع برقي 


الصلاة والسلام: #« َالَرََ بِمَآأَنْصَمَتَ عل فلن أ كت ظها للمْجْرِمِينَ © [القصص:١1].‏ 


فتأمل!! 

قال شيخ الإسلاه/": «ولَيُعلمُ أن المؤمن تحت هوالانهيوإن :ليك واعتدئ 
عليكء» والكافر تجب معاداته وإن أعطاك واعفبوة إليك» فإن الله سجانه بيك 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون الحب لأوليائه والبغض 
لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه» والغواب لأوليائه والعقاب لأعدائه). 

قال ابن مفلح7": «قال ابن عَقيل: إذا أردت أن تعلم حَحَنَّ الإسلام من أهل 
الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بِلَبَيكَ 
وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة!). اه 

ولا أرى مع لما يسمى ب«الحياد في هذا الزمان إلا «الذبذبة»» كما في قوله 
تعالى في حق المنافقين: ‏ مُدَبَدَيينَ بين كلِكَ لآ إل عَؤْلة و 0 ومن يُصْلِلٍ أله من 
يد لهسيل # [النساء:57١].‏ 

فالحق واضح أبلجه والباطل متردّد َل « مت :ةملك ادلي 
ِلَاالضَكلٌ أن فرَوْرت > ايرس ١:‏ 

قال ابن كثير عن شيخ الإسلام في حرب التتار'": ١وكان‏ يقول للناس: إذا 
رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال 
التتاره وقويت قلوبهم ونياتهم؛ وللّه الحمدا. 

فطوبي لك يا عبد اللّها إن كنت من المتمسكين بدين اللّه تعالى» المعتتصمين 
بكتابه» المتبعين لرسوله يله فصرت من حزب اللّه المفلحين» وعباده الفائزين» 
)١(‏ «لمجموع الفتاوى) (205/28). 


(؟) انظر «الآداب الشرعية» (١/20؟).‏ 
١ )9(‏ البداية والههاية » (6١/9؟).‏ 


الصالحين المصلحين» الذين نالوا عِرّ الدنيا وشرف الآخرة» فلم يْضِع اللّهُ أجرّهم؛ 
ولم يهم أعمالهم. 
قال تبارك اسمه: 9 وَالَدنَ يُمَسَكْونَ يالكتب وَأْقَامُوأ ألصّلوة نا لا نضِيعٌ لْرَ 
لْصلِحِينَ * [الأعراف:١٠11].‏ 


وصحبه» وسلم. 


الفهرس' 


الاعتراف بفضل الله تعالى 0001 
معرفة قدر نعمة الحداية 0ك 


الدغامني لأ عانة فل الشكر سمه سج م ا 3 
الدعاء بالغبات 101001 111111110111111 


سؤال الحداية 001 


ترك التنطع 170107 


527111000 


مجاهدة النفس 111009020000 


ا 


ممم ققة وفمة مومه مه و قم م6 51 


ممه موه همومه هه مفو عو ووه ا 


مع ل مه وو ع م لاا 


إصلاح القلب 0 77ا 000001 0 0 000 
حفظ اللسان 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212 12 12 12 2 12 2 ا 
الصدق ب 01 
تحب الله وزشولة ا [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز [ 0 
مراقبة اللّه تعالى. 11 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ 0 
غض البصر وحفظ الفرج 0 دددبببدبدبب 1 00 
العلم بأن التكليف ضمن الوسع الوع وا ا 1 
باكر ل لا ا ا ا 
ذكر الآخرة. 0 000 
معرفة قدر الدنيا اطة الل لاا 131 
الدنيا امتحان ددبب10110111 ا ا 
توقي الفتن 000 1 0 
مبادرة الفتن بالأعمال. 0 
الاستعاذة باللّه من الفتن 0000 ااا 
الاطمئنان بأن الدين سينتصر ةزةز ذ زذ 1 11 0011 
اقتراب الآخرة ا 1 000 
ذكر الوك ا 1 
ذكر الموت عند النوم 0000 
قِصَر الأمل 0 0 000 
التسلح بالعلم. اا ااا اا 0 ا ا اا 
خاتمة وو و وج ووه جم عا ووه و وطن طاو وا لوو أ عا او لع واد قعل ةو ل و ا 1 1 1111 
الفهرس ال 01/3 


له بحمد الله 


